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أحمد سامح الخالدي

1896 – 1951
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أحمد سامح الخالدي هو ابن الحاج راغب الخالدي أحد علماء القدس المعروفين. وأمه من أسرة العلمي التي تولى بعض أفرادها الإفتاء في زمن سابق.

ولد أحمد سامح الخالدي في القدس سنة 1896 وقد تعلم في مدرسة المطران (سان جورج) الإنكليزية في القدس أيام مديرها رونولدز الذي تولى إدارتها سبعاً وثلاثين سنة. وكان شديد العناية بتربية النشء علمياً ورياضياً ونظامياً.

التحق بعد ذلك بالكلية السورية الإنجيلية (الجامعة الأمريكية اليوم) حيث درس الصيدلة وتخرج سنة 1917. وكانت الحرب العالمية الأولى في أوجها وكان جمال باشا، حاكم بلاد الشام والقائد العام للفيلق الرابع، قد فرض التجنيد الإجباري على الشباب فجند أحمد سامح. لكن لأنه كان قد درس الصيدلة فقد أعطي رتبة ملازم في الجيش. ومع انني لست متأكداً فيما إذا كانت الرتبة "ملازم أول" أم "ملازم ثاني" (كان الأطباء يجندون برتبة يوزباشي أي قائد مئة، وهي أعلى من رتبة الصيادلة بطبيعة الحال).

كان على ما بدا من مناقشات طويلة ومتعددة في الكلية العربية بينه وبين زميله في الجندية محمد هادي الحاج مير، الذي كان زميلنا في الكلية، الذي كان يقول أنه كان أعلى رتبة من أحمد سامح، لكن هذا لم يقر له بهذا الأمر. ومع أن الأمر كان يؤخذ على محمل المزاح أمامنا، فقد كان الحاج مير أحياناً يغتاظ لأن أحمد سامح لم يعترف له بدرجته الأعلى.

لما وضعت الحرب العالمية الأولى أوزارها التحق أحمد سامح الخالدي بإدارة المعارف، وكان مفتشاً (للمعارف) في لواء يافا (ولعل الجنوب أي غزة كان تابعاً لهذه المفتشية).

لكن الأمر لم يطل به هناك إذ نقل إلى الإدارة العامة في القدس وعمل هناك تحت إدارة همفري بومن (Hamphry Bowman) الذي كان جورج أنطونيوس أحد مساعديه، كما كان من مساعديه حسين روحي.
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في الفصل الدراسي الأخير من سنتي الثانية في دار المعلمين بالقدس (1922 – 1923) تغيب مدير دار المعلمين، خليل طوطح، في إجازة دراسية قضاها في إنكلترا للاطلاع على شؤون دون المعلمين، وكان هو الذي يدرسنا التربية وعلم النفس. لكنه أنبأنا قبل سفره أن الأستاذ أحمد سامح الخالدي سيتولى إلقاء محاضرات في تاريخ التربية، وأن الصف الثالث (السنة الثالثة) وهم أسبق منا في دار المعلمين سيحضرون هذه المحاضرات أيضاً.
انتظرنا، ولأشدد على القول انتظرت، مجيء الأستاذ الضيف بفارغ الصبر. وفي موعد المحاضرة الأولى دخل القاعة شاب أشقر الشعر أزرق العينين أبيض الوجه أنيق الملبس واثق الخطى. جلس إلى الطاولة وحيانا وقال أنه مسرور جداً في أنه كلف إلقاء هذه المحاضرات علينا، وأنه ينتظر الأسئلة في نهاية كل محاضرة. ثم أنبأنا بأن محاضراته، التي ستكون مرتين في الأسبوع (كثفها فيما بعد إلى ثلاث) سيتناول فيها النزعات الحديثة في التربية. كان قد أعد محاضرته الأولى، فقرأها بكثير من الهدوء والوضوح والنبرة الصحيحة وقد عرفت، من المحاضرة الأولى، إن هذا المتحدث يعد عمله إعداداً جيداً. وقد استمر على ذلك طيلة الفصل الدراسي.

كان الموضوع بكامله جديداً علينا، ولعله كان كذلك بالنسبة إليه.

الذي أذكره أنه لو توجه إليه أسئلة في نهاية المحاضرة. لكنه بعد أن أشار إلى كتاب "تاريخ التربية" (لمصطفى أمين وعلي الجارم) الذي كنا نستعمله، ذكر لنا كتابين أو ثلاثة، كان أحدها باللغة الإنكليزية. ولما ابتسم بعض الطلاب عندها سأل عن ذلك فقال أحد الطلاب المبتدئين بالإنكليزية "نحن نتعلم الإنكليزية في كتاب (New Age Reader) فكيف تنتظر منا أيها الأستاذ أن نقرأ شيئاً من هذا النوع بالإنكليزية" فابتسم عندها وقال "الله كريم – ستتعلمون الإنكليزية يوماً لتقرأوا بها هذا الكتاب وغيره".
لعلي كنت آخذ أمور الدرس باهتمام الآخرين. إذ هرعت في اليوم التالي إلى المكتبة ولكنني لم أجد لا كتاباً عربياً ولا إنكليزياً من التي اقترحها. إلا أنني عثرت على كتاب آخر في تاريخ التربية بالإنكليزية أخذت على نفسي المجاهدة لأفهم بعض ما فيه. ولكنني قررت أن أسأله رأيه في الكتاب قبل الاستمرار. وقد فعلت ذلك في المحاضرة التالية فقبل به وشجعني على قراءته.

ولأنني كنت آخذ عملي المدرسي مأخذ الجد، فقد كنت أعد بعض الأسئلة عن محاضرات سابقة له متوضحاً ما أشكل علي. وكان يجيب عن الأسئلة لي شخصياً أحياناً، وأحياناً كانت إجابته للمجموع إذا كان في الأسئلة ما ينفع الآخرين.

كانت يوهانا هينرخ بستالوثزي (1746 – 1827) وهي مصلحة تربوية سويسرية، قد وضعت كتباً تتعلق بتعليم الصغار القصد منها إشراك الطلاب في العلم التعليمي بحيث يمكن إثارة اهتمامهم ليشاركوا في التعلم. ويبدو أن أراءها لم تعجب عدداً من المربين المحافظين فلم يؤخذ بها في حياتها. لكن المشتغلين في التربية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين اكتشفوا آراء هذه المربية وأخذوا بدرسها وتطبيقها.

كان أحمد سامح الخالدي معجباً بها، وقد وضع عنها رسالة صغيرة، حمل منها بضع نسخ لتوضع بين أيدينا، وكان أن أطبقت على واحدة من النسخ بعد أن وعدت زملاء لي على تلخيصها لهم، كان الأمر بالنسبة لهؤلاء الزملاء احتياطاً فيما إذا سألهم أحمد سامح عنها. أما بالنسبة لي فقد كان الأمر زيادة معرفتي. ولأنني قرأتها بعناية كبيرة أعددت عدداً من الأسئلة حول الموضوع. وقد أجاب المحاضر عن بعض منها إجابة للعموم ثم قال لي: "بقية الأسئلة تهمك أنت وحدك على ما يبدو لي، لذلك سأتأخر بعد المحاضرة القادمة وأفسرها لك. وهكذا كان.
أحسب أن هذه العناية بمحاضراته و"كتيبه" أوجدت بيننا صلة خاصة، وهي التي استمرت سنوات طويلة. ومع أن المحاضرات كانت تقرأ علينا ونحن نأخذ خلاصات عنها، فقد كان لها أثر في نفسي، إذ أنها فتحت أمامي أفقاً جديداً. محاضرات أستاذ ضيف يعدها لمصلحتنا فلتفد منها.

مع الوقت أخبرنا أحمد سامح الخالدي أنه هو درس الصيدلة في بيروت وخدم في الجيش العثماني. ولم يكن يهمه أن يفتح صيدلية لبيع الدواء. وإذ أنه أصبح الآن يعمل في المعارف، فإنه قرر أن يهتم بالتربية. وأنه سيتقدم في صيف تلك السنة (1923) إلى الجامعة التي تخرج منها إلى امتحان يؤهله الحصول على درجة أستاذ علوم (هكذا كانت الجامعة الأمريكية تسمى شهادة الماجستير يومها). ولكن هذه الدرجة العلمية لا يكفي أن يتقدم الطالب من أجلها إلى الامتحان، بل عليه أن يعد رسالة يبحث فيها موضوعاً في المجال الذي اختاره وأنه أعد الرسالة التي كانت يومها بيد الأستاذ بولس الخولي أستاذ التربية في الجامعة. وعرفنا منه أن الرسالة تناولت المدرسة في فلسطين (أولها في القدس فقط) في أواخر العهد العثماني
. وأضاف في مناسبة أخرى أنه فضلاً عن موضوع التربية، وهو الموضوع الأساسي للشهادة، يتحتم عليه أن يأخذ موضوعاً آخر دون الأول تفصيلاً وعمقاً، وأنه اختار "الاقتصاد السياسي". (كان هذا الاسم شائعاً في العقود الأولى من القرن العشرين، وهي نظرة فرنسية إلى الموضوع الاقتصادي عامة).
كانت هذه الأحاديث تقربنا إلى أحمد سامح الخالدي، وكانت بالنسبة لي شخصياً نوعاً من الأمل البعيد. وكم ساءلت نفسي يومها متى سأحصل على الماجستير (مثل طوطح والخالدي) – آمال كبيرة لفتى في أول شبابه.
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لست أحسب أن أحمد سامح الخالدي كان يتصور أو يأمل أنه في يوم من الأيام سيصبح مدير دار المعلمين. لم يكن في الجو شيء ، يوحي بذلك. فالمدير موجود، وسيعود في أول الصيف، وقد عاد، والدار سائرة تتلمس طريقها نحو التحسن المطرد.

في الفترة التي غاب فهيا خليل طوطح تسلم إدارة دار المعلمين نيابة حبيب خوري، وأحسب أنه أختير لأنه أكبر المدرسين سناً. ولما انتهت السنة الدراسية وتقدم طلاب الصف النهائي للامتحان الأخير (صيف 1923)، أعلن حبيب خوري أنه لن يكون حفلة تخرج في تلك السنة، لأنه لم يكن لديه الوقت الكافي لترتيب ذلك. (لذلك فإن بعض هؤلاء الخريجين حضروا حفلة تخرج دفعتي (1924) على أنهم ضيوف).

لكن ربيع سنة 1925 كان الوقت الذي هز دار المعلمين، كما هز فلسطين بأكملها.

ففي ذلك الوقت جاء اللورد بلفور إلى فلسطين. وهو صاحب وعد بلفور (2 تشرين الثاني/ نوفمبر 1917). وقد جاء لتدشين الجامعة العبرية التي أنشئت على جبل الزيتون.

قامت البلاد وقعدت – إضرابات ومظاهرات شملت فلسطين بأكملها. لم تبق مدرسة في القدس لم تضرب. ولم يشد طلاب دار المعلمين عن ذلك.

لم يكن مدير المعارف. همفري بومن، يكن وداً لخليل طوطح، وذلك لسببين: الأول أن خليل طوطح كان مستقلاً في آرائه صعب المراس عصيا على التطويع. أما السبب الثاني فهو أن طوطح كان نتاج المعرفة والعلم الأمريكيين، ولم يكن هذا مما يحبه المدير البريطاني.
جاء إضراب دار المعلمين فرصة ليوقف مدير المعارف مدير دار المعلمين عند حده. فقرر نقله مفتشاً عاماً إلى إدارة المعارف. رفض خليل طوطح هذا التصرف واستقال قائلاً أنه هو عمله التعليم لا التفتيش. وبعد استقالته ذهب إلى الولايات المتحدة وقضى سنتين أتم فيها رسالة للدكتوراة، وعاد بعدها ليتولى رئاسة مدرسة الفرندز للصبيان برام الله.

وانتدب مدير المعارف أحمد سامح الخالدي مديراً لدار المعلمين بالوكالة (1925).

في صيف سنة 1926 ذهبت إلى القدس لقضاء بضعة أيام فيها. فالقدس كانت زيارتها ضرورية ومهمة. منها مكتبة فلسطين العلمية لصاحبها بولس سعيد التي كنا نبتاع منها الكتب الإنكليزية التي نحتاجها وفيها مكتبات للكتب العربية صغيرة متعددة، لكننا كنا نجد فيها ما نريد.

وشعرت من الطبيعي أن أزور دار المعلمين فهي المعهد العلمي الأول الذي وضعني على طريق المعرفة. وأنا أشعر أنني أعرف المدير.

وكان أول ما سألني عنه أحمد سامح الخالدي أين تقيم في القدس قلت في فندق القدس. كان هذا فندقاً يملكه سليم حداد وهو لبناني من عبيه. كان حريصاً على أن يكون فندقه، ومن المطعم، مرتباً نظيفاً، وكانت أسعاره تناسب جيوب معلم. فقال أحمد سامح: "يا نقولا أنت تنزل في فندق ودار المعلمين موجودة، وأنت تعرف أنني أنا كمدير لها أرحب بك صديقاً للمعهد ولي". واستدعى أحد العاملين في دار المعلمين وطلب مني أن أعطيه رسالة إلى سليم حداد أطلب منه فيها أن يسلم أمتعتي إلى حاملها. وأصبحت في كل صيفية أذهب إلى القدس أقيم في دار المعلمين، لكنني كنت أقضي الليلة في الفندق لا تأكد من أن أحمد سامح الخالدي موجود، لأكون ضيفه. والذي أذكره أننا كنا يوماً في ذلك الصيف نتحدث في غرفة الجلوس ومعنا أحد المدرسين، لما وصل البريد. فتحه ووجد فيه "الجريدة الرسمية" التي كان فيها قرار مدير المعارف بتعيين أحمد سامح الخالدي مديراً أصيلاً لدار المعلمين.
في شهر تموز (يوليو) سنة 1927 ذهبت إلى القدس لتقديم امتحان المترك. وخشيت أن لا يكون ثمة مكان لي في دار المعلمين لأن عدداً من الطلاب المتقدمين للامتحان كانوا فيها. لكن لما ذهبت إلى الدار ورآني المدير سألني فميا إذا أحضرت ثيابي معي، ولما أجبته بالنفي، وبخني وقال لي "أفضل لك أن تكون هنا وتذهب مع الطلاب المتقدمين للامتحان، وتعود معهم". وكان جورج خميس يرافق الطلاب دوماً.

كانت كلية تراسانتا مركز تقديم الامتحان. ذهبنا وقدمنا الامتحانات الأولى. وفي الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم الاثنين 11 تموز (يوليو) دخلنا القاعة الكبرى وكان الامتحان يومها في الجغرافية. ولم نكد نبدأ بقراءة الأسئلة حتى اهتز البناء بأكمله وأخرجنا من القاعة، وبسبب اندفاع العدد الكبير نحو بابي القاعة، فقد أصيب البعض بجروح وخدوش عند الأبواب. لكننا عدنا بعد بعض الوقت وأتممنا الامتحان.

كان ذلك هو الزلزال الذي ضرب فلسطين سنة 1927 وكانت آثاره التخريبية كبيرة. وكانت إصابات نابلس الأشد والأنكى، لأن المدينة كانت متراصة الأبنية تشغل وادياً طويلاً بين جبلي جرزيم وعيبال. (وقد أفادت نابلس من ذلك بأن خرجت من الوادي وانتشرت خارجه).

في تلك الليلة اقترح علينا أن لا ننام في الغرف. فحملنا – أو حمل أكثرنا – الفراش وانتشرنا في ملعب دار المعلمين.

كان سليم كاتول قد أصيب بالزائدة وأدخل إلى المستشفى الألماني، وكان قد خرج يومها، وحمل له سريره إلى الملعب ونام هناك معنا. ولم يكن حديث الطلاب عن الزلزال بل عن قصة غرام سليم كاتول بممرضة ألمانية في المستشفى وأنه كان يعتزم الزواج منها. وقد تم الأمر فعلاً، وكانت سيدة فاضلة عرفناها لما تزاملنا في الكلية العربية (1940 – 1947). ولما التقينا في بيروت كانت لنا، أنا وزوجتي زيارات لمعلمي وزميلي القديم.

في شهر تشرين الأول (أكتوبر) 1927 أقيمت حفلة تخرج لطلاب سنة 1927 الذين نجحوا في امتحان المترك. وأصر أحمد سامح الخالدي علي بأن أحضر الحفلة لأنني خريج قديم وناجح في المترك. ورتب الأمر بأن حصل لي على إجازة لترك عملي في عكا يوم سبت، وهو يوم الحفلة.
وقد وصفت في حديث سابق (عن دار المعلمين) هذه الحفلة التي أقيمت على جزء من ملعب المعهد. وفي هذه الحفلة سمي المعهد "الكلية العربية". كان يومها أحمد سامح الخالدي في أبهى حلة. كان شاباً في الواحدة والثلاثين من سنه. وقد شعرت بأن الرجل أعد نفسه ليكون فارس هذا المعهد الجديد. وهكذا فقد ظل مديراً للكلية العربية حتى إغلاق أبوابها في أواخر شهر نيسان (أبريل) 1948 (أي لثلاث وعشرين سنة منذ أن أوكل إليه إدارة دار المعلمين بالوكالة سنة 1925).
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استمرت إقامتي في الكلية العربية في زياراتي المختلفة وحتى عندما أدعى لحضور دورة تدريبية للغة الإنكليزية أو للرياضة البدنية.

لست أنوي أن أروي هنا أنباء جميع الزيارات للقدس وللكلية العربية التي استمرت حتى صيف 1935، وهو الصيف الذي ذهبت بعده إلى جامعة لندن للحصول على درجة بكالوريوس (الليسانس). لكنني لا أرى بداً من رواية بعض الأمور التي فيها بعض الطرافة.

كان في القدس مقهى يدعى "برستول"، كان موقعه في أول طلعة شارع يافا الذي كان يبدأ عند "باب الخليل" (والذي كان الأجانب يسمونه "باب يافا"). كان على يمين السائر في هذا الشارع مجموعة من الحوانيت ترتكز على جزء من سور القدس الذي يعود بناؤه إلى السلطان سليمان القانوني (سنة 1543). لكن مقهى برستول كان يقوم داخل السور وقد نقب له باب خاص. المقهى كان يقوم على الأسلوب الإنكليزي. فيه بار إنكليزي الشكل والتنظيم والخدمة، وفيه مطعم وإلى جانب هذا مقهى للشاي والقهوة والكازوزة (لم تكن السفن آب والببسي إلخ قد عرفت طريقها إلى فلسطين أو حتى الجوار يومها).

اصطحبني أحمد سامح الخالدي يوماً في إحدى زياراتي للقدس إلى مقهى برستول. وهناك تعرفت على أخيه الدكتور حسين فخري الخالدي، وكان يومها رئيس أطباء لواء القدس. في أوائل السهرة التفت إلي الدكتور حسين وقال لي "هذا مدير الكلية العربية لا يعرفه أحد في مثل هذه الأماكن، لذلك فإنه عندما يريد أن يحجز طاولة لأصدقائه مثل هذه الليلة، فإنه يحجزها باسمي، فأنا "سر" طبيب اللواء. (استعمل كلمة سر وهي الكلمة التركية المقابلة لكلمة رئيس). ولما سمع أحمد سامح هذا الكلام قال "لا تصدق يا نقولا. أحمد سامح معروف مثل أي سر طبيب".
كنا في يوم نسير أحمد سامح الخالدي وأنا في اتجاه "مكتبة فلسطين العلمية" وهي قريبة من مقهى برستول. لقينا في الطريق الأمير عادل أرسلان. قدمني أحمد سامح إليه، ثم التفت إلى الأمير عادل وقال "ختيرت يا أمير" وكان الشيب قد استقر في شعر الأمير. فقال الأمير عادة مجيباً على الملاحظة.

	ومـا كـان المـشـيب بيـاض شعر

	

	
	ولـكـن كـان فـي القـلـب اشـتـعالاً



ولست أدري إذا كان بيت الشعر هذا من نظم الأمير أم أنه استشهد به. فالأمير عادل إرسلان كان شاعراً مجيداً، وليس بمستغرب أن يكون بيت الشعر هذا واحداً من قصيدة له.
كنا عندما نريد أن ننتقل من الكلية العربية (القديمة) إلى باب الخليل نمشي إلى باب الزاهرة ثم نوازي سور القدس إلى باب العامود (الذي كان الأجانب يطلقون عليه باب دمشق) ثم نسير مصعدين، مجارين للسور حتى الباب الجديد (الذي فتح في السور في أواخر أيام الدولة العثمانية) ونصل إلى ساحة البوسطة القديمة، التي أقيم فيها فيما بعد تمثال للجنرال (اللورد فيما بعد) اللنبي وسميت "ساحة اللنبي". لكن أرجو أن لا يتصور القارئ أنني إذا كنت في رفقة أحمد سامح الخالدي أننا كنا نمشي كل هذه المسافة. كان يطلب التكسي ونذهب به.

لكن في مرة مشيناً إلى باب العامود لأن أحمد سامح كان يريد أن يرى أخاه الأكبر غالب، الذي كان يملك مصنعاً صغيراً للحدادة هناك. كان غالب يرتدي ثياب عمل الحدادة. فلما عرفني أخوه عليه. قال لي غالب. "شوف أوأعي. حسين يأمر الأطباء، وحسن (وكان الآخر طبيباً) بشوف حرارة المريض وبيعطيه أسبرين، وأحمد سامح يعلم الألف باء، والكل تنزل عليهم الأموال. أما أنا فقد ألنا له الحديد، ومع ذلك، يلا يلا اللقمة". وأنهى كلمته بضحكة طويلة. ثم أضاف "لكن مليح يكون للواحد أخوة مثل هؤلاء".

لما ركبنا التاكسي بعد ذلك قال لي أحمد سامح أن أخاه غالب صاحب ثروة لا بأس بها بسبب مصنع الحديد الصغير لأنه لا منافس له في المنطقة.

أصر أحمد سامح الخالدي في إحدى زياراتي أن أقيم معه في منزله بدل الكلية. تمنعت وتشدد وقبلت. بعد ثلاثة أيام، وكنا جالسين نتحدث بعد الغداء دق جرس التلفون، ولما عاد من الإجابة على المكالمة، قال "إقامتك في بيتي تنتهي اليوم، وسننتقل إلى غرفة الأساتذة بعد الظهر. إن عمتي آتية غداً لزيارتي وستقضي عندي بضعة أيام. وعمتي محجبة". ابتسمت وقلت "أبى الله أن تدوم علي النعمة"، فكان جوابه "طلع لك شوية نعمة. أحمد ربك".
كنت في الكثير من زياراتي أصرف معه وقتاً طويلاً نتحدث عن مشاريعه للكلية العربية وتطويرها. وكان شديد الحماسة في سبيل القيام بذلك. لكنه كان يشكو من أنه لا يعثر على المدرسين الأكفاء الذي يثابرون على العمل في المعهد. لكنه كان يخطط ويتدبر الأمور.
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كان أحمد سامح الخالدي قد تزوج سيدة من أسرة عقل المعروفة بيافا. (كان أخوها أمين عقل أحد المحامين اللامعين وأحد العاملين في الحقل السياسي المبرزين). وقد أنجبت له وليد (وهو وليد الخالدي المعروف) وسلافة.

ولكنها انتقلت إلى دار الفناء، وظل أحمد سامح الخالدي وحيداً إلى أن اقترن بعنبرة سلام (شقيقة السياسي اللبناني الكبير صائب سلام) سنة 1929. وقد أقاما مدة في مباني الكلية العربية القديمة.

كنت في زيارة للقدس، ومقيماً في الكلية العربية حسب المخطط. دعاني يوماً إلى الغداء وقال لي "يجب أن تتعرف على عنبرة).

لما جلسنا إلى المائدة، وفيما نحن نتناول الطعام، وكان أحمد سامح قد كال لي مديحاً لا أستحقه، أضاف: "هذا نقولا يا عنبرة واحد معتر ما بخلي حدا من شره". فكان أن التفتت إليه برقة وابتسامة وقالت "شو عرفك يا أحمد لولا كنت بترافقه".

خسر أحمد سامح الخالدي المعركة، وكسبت أنا صداقة جديدة.

ولد للزوجين: أسامة ورندة وطريف وكرمة. بعد أن انتقلت الأسرة مع الكلية العربية إلى المبنى الجديد، وكانت ثمة بركة صغيرة أمام المنزل تتوسط الحديقة، وكانت مملوءة ماء. كانت كرمة تلعب حولها نزلت بها القدم وسقطت وغرقت، ولم يكن حولها من يساعدها. ما كان أصعب وقع هذا الحادث على الأبوين!
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كان أحمد سامح الخالدي ينظر إلى عمله الجديد نظرة الجد. فهو رئيس لمؤسسة كان الهدف الأصلي من وجودها تدريب المعلمين. وكان يدرك أن شهادة الماجستير في التربية من الجامعة الأمريكية في بيروت ليست سوى مقدمة بسيطة لما يحتاجه كي يزود الطلاب بحاجتهم من المعرفة العلمية ويشرف على تطورهم عملياً على أنهم معلمو المستقبل. لذلك فقد وضع في حياته التعليمية في الكليتين عدداً من الكتب الرئيسية في قضايا التربية والتعليم والإدارة المدرسية.

فقد وضع:

1- إدارة الصفوف (القدس، المطبعة العصرية، 1928م).

2- أنظمة التعليم في جزأين (القدس المطبعة العصرية، الجزء الأول 1933 والجزء الثاني 1935).
3- أركان التدريس (القدس، مطبعة بيت المقدس – لا.ت).
4- طرق التدريس المثلى (مقتبس أصلاً من وليام تشاندلر باغلي، لكنه معاد تكوينه بحيث يفيد منه المعلمون المحليون)، القدس، مطبعة بيت المقدسن 1937).
يجب أن نتذكر أن هذه الكتب وضعت والمدارس في فلسطين وشرقي الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية اليوم) والعراق كانت تنشأ وتنظم، والكتب التربوية قليلة إن لم تكن نادرة. وقد عرفت من أحمد سامح الخالدي أن كتبه كانت منتشرة في العراق بين طلاب ومدرسي دار المعلمين العليا وبين المدرسين في مختلف المدارس. ومن هنا فقد تجاوز فضل هذا المؤلف حدود بلاده.
وكان أحمد سامح الخالدي يعنى بالتاريخ وخاصة الفلسطيني منه. وله، في الفترة نفسها الكتب التالية:

1- حرر "الأعلام بفضائل الشام" لأحمد بن عيسى المنيني (القدس المطبعة العصرية، لا.ت.).

وألف 2- أهل العلم بين مصر وفلسطين (القدس، المطبعة العصرية، 1941م).
3- رجال الحكم والإدارة في فلسطين من عهد الخلفاء الراشدين إلى القرن الرابع عشر الهجري (القدس، المطبعة العصرية، لا.ت.).

4- المعاهد المصرية في بيت المقدس (القدس، المطبعة العصرية، لا.ت.).

5- أهل العلم والحكم في ريف فلسطين، (وقد قام بنشر هذا الكتاب محمود العابدي وطبع في عمان 1968). أي بعد سبع عشرة سنة من وفاة المؤلف.

وكنت قد عرفت منه، أيام عملي في الكلية العربية، وكنا نتحدث عن الكتابة والتأليف كثيراً، أنه جمع مادة عن تاريخ المدارس الإسلامية في فلسطين وشيوخها ومدرسيها والأوقاف التي كانت تدر من الأموال ما يطيل عمرها. وأن هذه المادة عندما تهيأ للنشر ستكون في بضع مجلدات.
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مع كل الجهد الذي بذله أحمد سامح الخالدي في وضع كتبه عن التدريس وطرقه ونظمه وإدارته، فإنني أرى أن أكبر عمل قام به في الحقل التربوي هو ترجمته لكتاب Mental Life لمؤلفه روبرت وندورث Robert Woodsworth. نقله إلى العربية باسم "الحياة العقلية أو دروس في علم النفس".
كنت أنا قد تعرفت إلى هذا الكتاب وبدأت قراءته. وفي زيارة لي في صيف 1927 قال لي أحمد سامح الخالدي أنه يقوم بترجمة الكتاب إلى العربية. طلبت له العون من الله.

في صيف 1928 كان أحمد سامح الخالدي يصطاف في رام الله، فقد كان يحب البلد، ومن منا لم يحب رام الله وأهلها. وكان يقيم في فندق رام الله الكبير. كنت أنا على موعد مع صديق لي في عرائش الفندق نفسه، وكنت أنا في زيارتي العادية للقدس.

في طريقي إلى مكان الموعد لمحث أحمد سامح الخالدي فمررت به محييا (وأنا ضيفه في الكلية العربية) فطلب مني الجلوس. وقال لي أنه فرغ من ترجمة الكتاب، وأن محمود الكرمي، وهو لغوي وأديب، قام بمراجعة الترجمة. وأضاف "سأعطيك الآن فصلاً، وأنت تعرف الكتاب وموضوعه لا أريد منك إلا أن تفعل شيئاً واحداً. اقرأ الفصل وقل لي، عندما تعيده، هل اللغة – الترجمة يمكن أن تفهم"!

فعلت ذلك وأعدت له الفصل بعد أيام ثلاثة. وقلت له أن اللغة مفهومة. لكن مادة الكتاب صعبة، لذلك فإن قارئه يجب أن يحسب أنه يقرأ كتاباً في موضوع صعب.

قال والآن مشكلة النشر. ليس في القدس مطبعة (وكانت المطبعة دار نشر بسيطة أيضاً) يمكنها أن تتحمل نشر مثل هذا الكتاب. وأنا لا أملك نفقات نشره. وافقته على الصعوبة الأولى وأيدته في الصعوبة الثانية. وكان رأيي أن ينشر هذا الكتاب في مصر. فهناك دور نشر كبيرة، وشبكة تجارتها واسعة إذ يمكن أن يباع الكتاب في البلاد عربية أخرى. واقترحت عليه مكتبة المعارف. كانت معروفة لدي بسبب الكتب التي كانت تنشرها وابتاع بعضها.
في صيف 1930 كنت في القدس، وحسب الترتيب الخالدي، كنت ضيف الكلية العربية، وفي يوم أرسل يطلبني في مكتبه. لما وصلت كان كتاب "الحياة العقلية" يتصدر الطاولة، ووجه أحمد سامح الخالدي يطفح حبورا. قال طبعته دار المعارف في مصر في أواخر 1929. وهذه النسخة هدية لك. سررت بنجاح الرجل في مهمته، وفرحت بالهدية.
قيمة هذا الكتاب يومها أنه كان حديث العهد من حيث تأليفه (ومراجعة طبعته) لذلك فقد كان يتناول المشكلات السيكولوجية المعاصرة. ونقله إلى العربية أتاح لقراء اللغة العربية فرصة الحصول على الحديث في هذا الموضوع.
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كان أحمد سامح الخالدي يدرس طلاب السنة الخامسة (التعليمية) منذ إنشائها في سنة 1926 (أو 1927) الموضوعات المتعلقة بالتعليم وعلم النفس وما يدور في فلك هذين. ومن هنا كان هذا الاهتمام الكبير النشط الذي ظهر في وضعه الكتب التي روينا خبرها وترجمته لكتاب "الحياة العقلية". وهذا يعني أنه كان على اتصال وثيق بالطلاب، على الأقل في السنة الدراسية المشار إليها. إلا أنني لا أستطيع أن أصف طبيعة هذه العلاقة، فأنا كنت زائراً لهذا المعهد، وكانت زياراتي في أثناء العطلة الصيفية فلم يكن ثمة سبيل لمعرفة ذلك أو تحسسه.
لكن لما درست في الكلية العربية، في هذه الفترة لم يكن ثمة نشاط طلابي (على ما ذكرت في الحديث عن "الكلية العربية") من أين نوع. ولم تكن بين الطلاب والأساتذة صلة خارج قاعات الدرس، إلا فيما ندر. ولم يختلف الأمر بالنسبة إلى مدير الكلية، خاصة وأنه لم يكن في هذه الفترة يدرس أياً من المواد، ولو كان يتابع أخبار التعليم في العمرية" و"الرشيدية"، ولكنها كانت متابعة متقطعة. ولما أضيف إلى عمله منصب "المستشار الفني لمدير المعارف"، وصار يتغيب عن الكلية بحكم هذا العمل من العاشرة والنصف صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، أصبح احتمال اتصاله بالطلاب أضعف.
كان فخري الخطيب، ضابط الكلية، هو الصلة الوحيدة بين الطلاب والمدير. لست أدري كيف وصل فخري الخطيب إلى هذا المركز. لكن فخري الخطيب كان يشعر بكثير من السلطة، وكانت صلته بالطلاب تقوم على أمرين. الأول أنه كان المسؤول عن الرياضة البدنية، ولم تكن متنوعة في الكلية، إذ أن أهم ما فيها كان يدور حول كرة القدم والحفلة النهائية. لست أنكر على فخري أنه كان يتابع أخبار كبار لاعبي كرة القدم العالميين وكبار المحكمين في هذه اللعبة. كلن الأمر لم يكن شيئاً كبيراً، فكل من أراد متابعة هذه الأخبار في الصحف والمجلات الرياضية كان يمكنه أن يتعرف إلى ذلك. فضلاً عن ذلك فإن فخري نفسه لم يكن من لاعبي كرة القدم "الكبار" حتى على مستوى مدينة القدس بالذات. كان يلعب اللعبة لما كنا طلاباً زملاء في دار المعلمين، لكنه حتى يومها لم يكن مبرزاً فيما أذكر.
بقي الأمر الآخر. فخري كان "ضابط" الكلية، ومعنى هذا أنه كان يشرف على النظام وسلوك الطلبة وتصرفهم. ومعنى هذا كما رأيته أنا أنه كان يقوم بمعاقبتهم على ما يرتكبونه. ولم يكن طلاب الكلية العربية ممن يفتعلون المشكلات، ولكن فخري قد يبحث عنها بالفتيلة والسراج، ويقدم التقرير إلى أحمد سامح الخالدي ويقترح العقوبات.

وهناك أمر آخر كان يضعف موقف فخري من الطلاب. كان هؤلاء يعرفون أن فخري الخطيب لم ينل شهادة دار المعلمين لما تخرجنا (1924). وطلابنا كانوا الأكثر نجاحاً بين طلاب المدارس الرسمية، وإلا ما كان لهم أن يأتوا إلى الكلية، وكان بينهم من درس سنتين بعد المترك. فهم شباب يحسب لهم حساب، ويجب أن يكون أساس التعامل قائماً على الاحترام، كي يصبح الاحترام متبادلاً. لكن فخري الذي كان قد علم في البحرين (إعارة من حكومة فلسطين) مدة طويلة، كان يفخر بمعرفته عن الخليج، ويتخذ منها سبيلاً للتساوي لا مع الطلاب فحسب، بل ومع الأساتذة.

أنا شخصياً كنت صديقاً لفخري في دار المعلمين، ولما التحقت بالتدريس في الكلية العربية سررت أنني وجدت زميل الدراسة فيها. لكن لما عرفت فيما بعد سلوكه وتصرفه "المتعالي" كنت دوماً أعارض فكرة ضابط الكلية العربية.

من هنا لم تكن صلة الوصل هذه بين أحمد سامح الخالدي والطلاب لتريح هؤلاء ولا لتفتح مجال الحديث بين الحين والآخر.
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كانت ساعة الشاي الصباحية التي يحضرها أحمد سامح والأساتذة الموجودون في الكلية ساعتها، فرصة فيها من الأحاديث المتنوعة والأخبار الخاصة والغمزات واللمزات ما كان يحمل المشاهد أو المراقب على القول أنه كانت ثمة أسرة تستمتع بساعة أنس وصحبة. مع أن بعض الزملاء كان في أكثر الحالات يحتسي الشاي (أو القهوة) صامتاً في أكثر الأحيان إلى حين يوجه المدير أو أحد الزملاء سؤالاً إليه ليجيب "رفع عتب". فقد كان ثمة خلاف "أسري" صامت، لعله كان يعكس التصرفات السياسية الخارجية. وكان هناك شيء من التحاسد بين الزملاء. لعل المدير لم يكن مسؤولاً عن أي منها، لكن ذلك كان يبدو في الوقت الذي كان فيه بعض الزملاء يحضرون هذه الساعة.
كانت مائدة الغداء يجلس إليها الأساتذة الداخليون والذين كان التعليم عندهم في الكلية يشمل الصباح وبعد الظهر. كان أقل عدد قد يكون أربعة أشخاص، لكن الغالب أن يكون هناك سبعة أو ثمانية. هذه لم يكن يحضرها المدير طبعاً، إذ له بيته في ربوع الكلية، وله أسرته.

ولأنني كنت لنحو سنتين مقيماً في الكلية فإنني أقول أنها كانت، في الكثير من الأحيان، جلسات ممتعة. كانت قاعة الطعام للطلاب وللأساتذة، لكن هؤلاء كانوا يجلسون إلى مائدة مستقلة، وكان الطعام هنا يختلف عنه هناك. أردت مرة أن أجلس إلى مائدة الطلاب، فلُفت نظري بأن هذا قد لا يكون مناسباً. لذلك أصبحت أغتنم فترة طعام العشاء، وعندها، وقد أكون الوحيد أحياناً، كنت أعفي الخدم من إعداد المائدة لي وأجلس مع فريق منهم.

لكن مهما قيل في الأمر فالكلية العربية لم يكن فيها نشاطات حتى على النحو الذي عرفناه نحن في دار المعلمين (1921 – 1924)، أو الذي كانت تمارسه المدارس الأخرى في مدينة القدس مثل المطران (سان جورج) وتراسانتا وصهيون (المطران غوبات). في هاتين الأخيرتين كان هناك نشاطات علمية من نوع المحاضرات التي يلقيها زوار يدعون لذلك. وقد دعيت أنا شخصياً أكثر من مرة للتحدث إلى طلاب هاتين المدرستين (أو الكليتين) كما كانتا تسميان.

أذكر أنه لما انضم إلى الكلية العربية – في الصف الخامس – ميشيل مزاوي (1945) وهو أول من جاء من خارج الإطار الداخلي للكلية العربية، إذ أتانا من تراسانتا، قال لي مرة "شوهاي عندكم مثل قن الجاج، أكل ونوم"، قلت له "ودرس يا ميشيل". ميشيل تشجع وقال هذا لي لأنه من الناصرة، ولذلك فنحن بلديان، فأخذ حريته معي. وشرح فيما بعد أنواع النشاط: المحاضرات والموسيقى وأنواع الرياضة عندهم. وتراسانتا، بهذه المناسبة، كان يديرها الآباء الفرنسيسكان.
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كان لبعض أساتذة الكلية العربية نشاطات خارجية متعددة. فقد قامت في فلسطين "لجنة الثقافية العربية" (1944) كان أعضاؤها: الدكتور إسحاق موسى الحسيني وأنا (من الكلية العربية) وقدري طوقان (مدير كلية النجاح الوطنية بنابلس) والدكتور يوسف هيكل (له مكتب دراسات سياسي) وعبد الحميد ياسين وسعدي بسيسو وكنا نلقي محاضرات في جمعية الشبان المسيحية في القدس، وقد يدعي البعض لإلقاء محاضرات في النادي الأرثوذكسي في القدس وفي ناديين أرثوذكسيين آخرين كانا نشيطين في هذا السبيل في يافا وحيفا. ولعل أهم عمل قامت به اللجنة أنها أقامت معرضاً للكتاب الفلسطيني في النادي الأرثوذكسي في القدس سنة 1946، جمعت فيه أكثر، إن لم يكن جميع الكتب التي وضعها فلسطينيون في البلاد وخارجها، باللغة العربية وسواها وكانت ثمة مخطوطات لكتب حديثة لم تكن قد نشرت.

وكانت هناك جماعة يدبر أمورها جورج حوراني (من الكلية العربية) كان من أعضائها عبد الرحمن بشناق وأنا (من الكلية العربية) وأولغا وهبه (نائبة مديرة دار المعلمات) وعبد الحميد ياسين وآخرون. هذه كانت تجتمع مرة كل أسبوعين لتستمع (وتناقش) موضوعاً يعده أحد أفرادها أو ضيف يدعى لذلك.

جربت أن أقنع زملائي في الكلية العربية أن نعقد حلقات لطلابها يتحدث فيها الأساتذة عن تجاربهم الفكرية أو يراجعوا كتباً قد لا يقرأها الطلاب أو يعقدوا ندوات للحديث عن أمر عام. فلم يجد اقتراحي قبولاً عند أحد. وبطبيعة الحال لم أر من المناسب أن أقوم بالعمل منفرداً. قال أحد الزملاء بشيء كان مزيجاً من الجد والهزل: "أي أنا ما بصدق أتخلص من وجههم في قاعة الدرس". وقال آخر "قد يؤدي الأمر إلى الانتقال إلى أمور لا يجوز أن تبحث في الكلية". وقال ثالث "من أين لنا الوقت لمثل هذا الجهد"؟ لا أكتم أن أملي في زملائي خاب. ولكن هذا الذي حدث.
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كان زملائي في الكلية العربية يومها – باستثناء سليم كاتول وجورج خميس – قد انضموا إلى هيئة التدريس بعد أن كان قد مر على أحمد سامح الخالدي مدة وهو مدير الكلية العربية، وكان قد أصبح سيد الموقف غير منازع، وكان قادراً على ذلك. ومن هنا كان بينه وبينهم فسحة الرئاسة والتبعية. قد يستثنى من ذلك محمد هادي الحاج مير الذي كان في الجيش العثماني مع أحمد سامح الخالدي. فكان بينهما بعض "الهمشرية".
أنا كنت، بطبيعة الحال، أعرف للمدير مركزه. لكنني كنت دوماً أشعر بأننا صديقان من قبل. وأحسب أن هذا الأمر استمر أثناء عملي في الكلية إلى درجة جيدة. وكان هو يعاملني على نحو من هذا الشعور. لذلك فقد كنت أعرف عن أعماله العلمية وبحوثه أكثر من سواي. كنت وقتها قد انتقل اهتمامي من التاريخ الكلاسيكي إلى التاريخ الإسلامي. وبحوثه، غير التربوية، التي أشرت إليها سابقاً، كانت تدور حول شؤون عربية إسلامية، ومن هنا كان ثمة مجال للحديث في كثير من الأحيان. لم أكن أقوم بذلك في مكتبه، إلا إذا دعاني هو. ولكن كنا نلتقي في مكتبة الكلية أحياناً في أوقات قبيل المساء فيسألني عن الذي أبحث عنه أو أكتبه. كان هذا بالطبع يحدث لما كنت مقيماً في الكلية، وفي ذلك الوقت وضعت كتاب "رواد الشرق العربي في العصور الوسطى" (نشرته المقتطف سنة 1943).

في سنة 1946 نشرت دار المعارف في مصر لي كتاب "صور من التاريخ العربي". أهديت أحمد سامح الخالدي نسخة من الكتاب.

كنت صبيحة يوم في قاعة الأساتذة، فإذا بالداعي يطلب مني أن أذهب لمقابلة المدير. دخلت عليه مكتبه فإذا بكتابي أمامه، فبادرني بالقول: "يا عمي أنت مؤرخ، على الراس والعين، ولكن من أين لك هذه اللغة الجميلة؟ كنت أقرأ الساعة وصفك لشروق الشمس ووصفك لغروبها فوق بحيرة طبريا، فأخذت بهذا الوصف. يا عمي دلني على الطريق". قلت "يا أبو الوليد اقتبست هذا من صحبة فصحاء العرب. أنت ترى أن الأمر سهل يسير".

دخلت بعد أيام عليه لأمر يخصني فوجدت أمامه مجلداً من كتاب "الحيوان" للجاحظ. بعد أن رد على تحيتي قال: "ها أنا أتبع نصيحتك!".

بلغني أن بعض الزملاء قال عني أنني أتقرب من المدير بمناسبة وغير مناسبة مع أنه لا يحتاج إلى ذلك فهو مثلنا من حيث الدراسة الجامعية والتعيين الرسمي. بلغني ذلك فلم أنزعج. لكن بلغني بعد سنوات طويلة من جورج خميس لما التقيته في رام الله (سنة 1956 أو 1957) إن أحد الزملاء قال ذلك أمامه فكان رده عليه نقولا زيادة تربطه بأحمد سامح الخالدي معرفة تعود إلى 1923 لما كان طالباً في دار المعلمين وكان أحمد سامح الخالدي قد ألقى على صفه محاضرات في التطور الحديث في التربية (كان جورج خميس قد حضر جميع هذه الجلسات). ثم منذ أن تولى أحمد سامح الخالدي إدارة دار المعلمين والصداقة بينهما قوية. فالاجتماعات ليس فيها محاولة للتقرب من ذوي السلطان، بل هي استمرار لهذه الصداقة القديمة.

بل إن بعض هذه الاجتماعات العلمية، وفي بعض الحالات، وأنا أقول هذا اليوم بكثير من الفخر، كانت تتم في بيته، أيام الجمع، وكانت في أحيان استشارية. وقد كنت استمتع بها.

في أواسط الأربعينات أصدرت أنا وعلي شعث "سلسلة الثقافة العامة" التي كانت تنشرها "المكتبة العصرية" في يافا لحنا صليب وبطرس ملك. لم نذكر اسمنا على الغلاف فقد كنا كلانا موظفين في حكومة فلسطين (إدارة المعارف). وطلبت من أحمد سامح أن يكتب كتيباً للسلسلة. تمنع وقال إنه ليس لديه شيء يصلح لذلك يومها. وكان قد قام برحلة إلى إيران قبل ذلك بمدة (وبطريق البر طبعاً). سألته فيما إذا سجل ملاحظات حول الرحلة، وكنت قد سمعته يتحدث عنها، فقال القليل، لماذا؟ قلت أكتب عن هذه الرحلة وهي بعد حاضرة في ذاكرتك وكان ذلك. ونشر الكتاب الصغير ونال رواجاً. فتلك الأيام كانت رحلة إلى إيران عبر الأردن وسورية والعراق أمراً فريداً.
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كانت الحياة السياسية في فلسطين، منذ وصول بريطانيا إليها، وخاصة بعد إقامة حكم مدني برعاية هربرت صموئيل، أول مندوب سام للبلاد (1920 – 1925) تدور حول وعد بلفور (2 تشرين الثاني – نوفمبر – 1917) وملابساته: فالعمل السياسي الفلسطيني كان يحاول إلغاؤه على أساس مخالفته للحق والتاريخ والواقع، وحكومة فلسطين تحاول تطبيق بنوده، والحركة الصهيونية تفسره على هواها: أي أن تصبح فلسطين يهودية كما أن بريطانيا بريطانية. وتزعّم السياسة الفلسطينية على نطاق واسع الحاج أمين الحسيني في الجهة الواحدة، وراغب النشاشيبي في الجهة الأخرى. ولأن الحاج أمين أصبح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، فقد سمي محازبوه المجلسيين، وأطلق على اسم الفريق الآخر المعارضين.

وكانت كلمة "الخيانة" (الوطنية) قد أطلقها الوفديون على خصومهم السياسيين في مصر (وكان مصطفى كامل قد بدأ الأمر في مطلع القرن العشرين) فقد انتقلت هذه الصفة للخصوم في فلسطين.

ليس المقصود هنا التحدث عن العمل السياسي الفلسطيني في النصف الأول من القرن العشرين، لكنني أوردت هذا لأتخذ منه متكئاً لما أريد أن أنتقل إليه الآن.

كان مركز "راغب النشاشيبي يعتمد على أنه رئيس بلدية القدس. وكانت أسرة الخالدي عموماً إلى جانب هذه الفئة. ولم يكن بإمكان أحمد سامح الخالدي أن يعمل في السياسة ولا أخوه الدكتور حسين فخري الخالدي أيضاً. فالاثنان كانا موظفين في حكومة فلسطين، إذ أن العمل السياسي كان محظوراً على هذه الفئة من الناس.
لكن سنة 1934 تبدلت الأوضاع، فقد انحاز حسين فخري الخالدي إلى جانب الحاج أمين الحسيني، واستقال من وظيفته كرئيس لأطباء لواء القدس، وترشح لانتخابات بلدية القدس وفاز بالرئاسة. واستمر حسين فخري يعمل سياسياً وكان عضواً في الهيئة العربية العليا.
لكن أحمد سامح ظل في منصبه ولم يعمل في الحياة السياسية، وإن كان يقوم بالتتقيف السياسي في أوائل عهده بالكليتين – دار المعلمين والعربية.

لكن أحمد سامح الخالدي كان يعمل في سبيل إخراج البلد من نواحي تأخره. فكان أول عمل عام – غير رسمي – قام به إنشاء "لجنة نشر التعليم العالي بين المسلمين". وفي ظني أن عبد اللطيف طيباوي (الذي تخرج من دار المعلمين سنة 1926) كان أول من حصل على مساعدة من هذه اللجنة إذ أرسل إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. وقد استمرت اللجنة في هذا العمل بضع سنوات ثم توقفت لأن أكثر الذين منحو بعثات للدراسة نسوا أن ما أعطوه كان قرضاً، فلم يعيدوه، وهكذا توقفت اللجنة عن العمل.

والعمل الاجتماعي الآخر الذي تعهده أحمد سامح الخالدي هو مشروع مساعدة الأيتام (وخاصة الأيتام الذين فقدوا ومعيليهم في سبيل العمل السياسي). فأقام مع صحب له مشروع  مزرعة دير عمرو والميتم فيها وكان ذلك يقع على طريق عين كارم. وقد استمر هذا في العمل إلى سنة 1948. وإنني أرجو أن يكون هناك من يملك من الوثائق عن هذا المشروع فيزود العاملين في مشروعنا الحالي بالمعلومات عنه.
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كان زواج أحمد سامح الخالدي وعنبرة سلام خيراً وبركة على الاثنين. بعد شبه انحسار عن الحياة الاجتماعية عادت هذه إلى البيت. وقد اجتمع إلى مجد الأسرة المقدسية مجد جاء من بيروت. والتقى علم أحمد سامح بأدب عنبرة. وأصبح البيت محجة للراغبين في المتعة الفكرية والظرف الاجتماعي. كان المنزل المصاقب لمبنى الكلية العربية، على ما كان نزلاء الكلية يلاحظون، محجة الزوار.

كان أحمد سامح يحمل أمجاد الأسرة الخالدية على كتفيه – كان يحس بذلك من قمة رأسه إلى أخمص قدميه. وكان يرى أنه هو الذي يمثلها إذ أنه يدير أكبر معهد علمي للعرب في فلسطين. وكان أحمد سامح يشعرك أنه هو ممثل هذه الأسرة.

وكانت منزلة أسرة سلام في بيروت ذات مجد مرموق وكان هذا يتزايد على يد صائب سلام. 

كان الزوجان يدعوان أساتذة الكلية العربية إلى بيتهما – وقد نالني أنا وزوجتي مرغريت (بعد زواجنا في 18 نيسان – أبريل – 1944) دعوتان – واحدة للشاي وثانية للعشاء. أذكر أننا بعد أن خرجنا من منزل المضيفين قالت مرغريت: "أبو الوليد احتكر جميع السيدات، كان مثل هرون الرشيد".

ذلك أن الرجل إذا خلا رأسه من الهم وصدره من الغم، كان محدثاً ممتازاً، يدير الحديث في شؤون كثيرة، ويروي من النكات ما يليق وما يمتع.

لكن أحمد سامح الخالدي كان عصبي المزاج حاد الطبع ولا يحب المجابهة المكشوفة، إذ يعتبرها تهجماً وبعض إهانة. وكان هذا يظهر بشكل خاص في الاجتماعات التي تعقد في الكلية لبحث بعض الشؤون وأكثرها قرارات تعليمية وإدارية. كان إذا غضب بدا ذلك عليه في وجهه وكلامه وقد يخبط الطاولة. لم يكن مستبداً بالمعنى العام، ولكنه لم يكن يسمح لطريقه أن تقاطع. كان جورج حوراني يقول "إن المرء لا يستطيع أن يناقش المدير، فالأفضل أن يكتب له رسالة حول ما يريده منه".
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بعد سنة 1948 انتقل أحمد سامح وعنبرة والصغار إلى بيروت. وعمل بعض الوقت مستشاراً لرئيس مجلس إدارة الطيران الشرق الأوسط.

سنة 1949 التحقت أنا بدائرة التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت. زرته في مكتبه وقلت له أن أحد الذين عملوا في مكتبه سكرتيرا" له موجود في بيروت، بدون عمل. كان هذا الشاب أخي الأصغر. وقد أسعفه إذ عين بعد يومين في إدارة الشركة.

لكن أحمد سامح الخالدي ساهم معنا في دائرة التاريخ في أمرين الأول أنه اشترك في أول مؤتمر عقدته هيئة الدراسات العربية بالجامعة سنة 1950 الذي كان موضوعه "أوروبا والعرب"، وكان زملاؤه فيه الشيخ بهجة الأثري والدكتور أحمد زكي. والثاني أنه كلف أن يكون أحد المناقشين في رسالة ماجستير في التاريخ وضعها جورج عطية وكانت تدور حول الحزب القومي السوري الاجتماعي في بعض نواحيه. كان أحمد سامح الخالدي من القوميين العرب، فكان من الطبيعي أن يختلف مع جورج. لكن يومها كان أحمد سامح على النحو الذي وصفته إذا أحس أن أحداً يهاجمه. فقد غضب واحتد.

وفي الاجتماع الذي تلا المناقشة، وكان ما زال محتداً أقترح أن "يسقط" الطالب. لكن بقطع النظر عن الرأي والرأي المخالف فرسالة جورج كانت جيدة (وكنت أنا المشرف)، وأخيراً سمح لنا نحن، بقية أعضاء اللجنة، أن نفعل ما نريد لكن هو لن يصوت.

في صيف 1951 تغيبت عن لبنان نحو شهرين في الصيف في رحلة في شمال أفريقية. عدت في تموز (يوليو).

في ذلك المساء أعلنت الإذاعة اللبنانية وفاة أحمد سامح الخالدي.

في اليوم التالي حضرنا الجنازة، ورافقناه إلى مقام الأوزاعي.
(2)

يوميات خليل السكاكيني
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تحدثت من قبل عن خليل سكاكيني لقراء نوافذ. كان حديثي انطباعات شخصية نتيجة معرفة مباشرة بالرجل. أما اليوم فإنني أتحدث إلى قراء نوافذ خلال يوميات خليل السكاكيني.

القسم الذي بين يدي، وقد وصلني قبل فترة قصيرة يشغل الفترة من 1907 – 1912 كما دونها هو بنفسه. هذا الجزء من اليوميات هو الأول من ثمانية كتب معدة للنشر.

الكتاب يحوي 358 صفحة، منها الصفحات 352 – 357، تحوي نماذج من خط السكاكيني. تشغل الصفحات من 11 – 26 فصلاً وضعه الأديب فيصل دراج عنونه "بمثابة تقديم لكنه عنونه (خليل السكاكيني: القضية الوطنية وأحلام "المثقف الراقي"). وتحدث سليم تماري عن "الحب والجوع في نيويورك – هجرة السكاكيني الأولى 1907 – 1908" (ص 27 – 46). وكانت مقدمة المحرر (أكرم مسلم) بعنوان "كأنه يحرص أرض الحكاية".

والكتاب من حيث التعريف به يشمل الأمور التالية: يوميات خليل السكاكيني، الكتاب الأول القدس 1907 – 1912 (مع رحلته إلى نيويورك. حرره أكرم مسلم ودققه لغوياً منذر عامر وقدم له فيصل دراج وعقب عليه سليم تماري وأنطون شماس (لكنني لم أعثر على تعقب لأنطوان شماس). الناشر مركز خليل السكاكيني الثقافي ومؤسسة الدراسات المقدسية رام الله 2003. وأسهم في نفقات النشر: مؤسسة الأمير كلاوس (هولندة) ومؤسسة عبد المحسن القطان ومؤسسة فورد ووزارة الثقافة الفلسطينية.
رأيت أن أضع هذه المعلومات أمام القارئ ليعرف لأهل الفضل فضلهم علماً وما لا وتشجيعاً. وبهذه المناسبة لما أنشأ خليل السكاكيني (بالاشتراك مع لبيب غلمية) كلية النهضة في القدس كان عبد المحسن القطان طالباً فيها. وقد علمت أنا فيها سنتي 1946 و 1947 وكان عبد المحسن ممن سررت بأنه تتلمذ علي، لكن صداقتنا توثقت فيما بعد، فأنا أعتز بأن يكون صديق عزيز علي قد ساهم في نشر يوميات خليل السكاكيني، وهو أحد أعلامنا في عالم الأدب ودنيا التربية.
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توقفت هنا مسائلاً نفسي. هل أبدأ بنقل ما دونه خليل السكاكيني عن هذه السنوات التي يغطيها الكتاب الأول الذي بين يدي، أي عن فترة 1907 – 1912؟ أم أقدم للقارئ ملاحظات وضعها الثلاثة الذين عملوا على إعداد هذه المذكرات للنشر؟
الواقع هو أن ترددي لم يطل. رأيت أن الأولى أن أقدم خليل السكاكيني من خلال ما وضعه هؤلاء الثلاثة ذلك بأن نشر ما تبقى من المذكرات قد يطول زمنا. والحديث عندها قد لا يفيد القارئ كثيراً لأن المدة الزمنية بين قراءة المذكرات والتعريف بصاحبها قد تفقد التعريف أهميته. ارتأيت أن أذكر أموراً أساسية عن الرجل يمكن أن يضعها القارئ نصب عينيه، بحيث تصبح مرشداً له للربط بين المقال ومقتضى الحال" كما يقول البلاغيون.
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عدت إلى فيصل دراج فوجدت عنده، مما يتوجب الانتباه إليه، أموراً ذات قيمة خاصة بالتعريف بخليل السكاكيني.

(1) غطت المذكرات ولو بشكل متقطع مساحة عقود أربعة تقريباً، مازجة الذاتي بالموضوعي والشخصي بالوطني ولم تقتصر إضافة إلى ذلك، على الحيز المباشر، بل قدمت ملاحظات موحدة ومشتتة تمس المجتمع الفلسطيني في مرافقه كلها.

(2) "وتعلن مذكرات السكاكيني في مستوياتها المتعددة عن شخصية لامعة تمتاز عن غيرها. فهذا الإنسان... مارس حياته وطور شخصيته ملتزماً بمبادئ ثلاثة أساسية تمسك بها طيلة حياته: وأول هذه المبادئ تشبثه بمنظومة أخلاقية صارمة قوامها الصدق والنزاهة وشجاعة الرأي وازدراء التكسب والمجاراة، الأمر الذي وضع في أقواله وأفعاله أبعاداً طهرانية واضحة. وتجلى المبدأ الثاني في تقديس العمل الدؤوب المنظم، وتأكيده تعبيره عن الإنسان السوي وخالقاً له في آن. ويصدر المبدأ الثالث عن نزوح إلى التمرد الصحيح، يملي عليه أن يرفض ما يجانب العقل والمنطق".
(3) كتب، وقد تجاوز الخمسين من عمره، رسالة "تكشف عن طموح قلق وقلق طموح... فهو متمرد على الانحطاط وغثاثة البشر... ومؤمناً... بوظيفته في إرشاد البشر والارتقاء بهم.

(4) "وواقع الأمر أن المربي الفلسطيني، وكما تفصح مذكراته بوضوح وبلا مواربة كان كارهاً لكل ألوان التعصب والانغلاق، وخصماً عنيداً لكل رجال الأكليروس، مسيحياً كان أم غير مسيحي. وبسبب ذلك يسجل في مذكراته، بحزن ومرارة آثار التعصب الديني"      
(5) صاغ السكاكيني نشيد الثورة العربية عام 1918. لعل نص هذا النشيد ينشر في مكانه من المذكرات. لكنني أود أن أذكر الآن ما حفظته من هذا النشيد لما سمعته من أحد معلمينا في مدرسة جنين الابتدائية 1921، الذي كان يدعي أنه شارك في الثورة العربي (؟). قال مخاطباً الحسين بن علي:
	أيها المولى العظيم

	
	فـخـر كـل الـعرب


	ملكك الملك الفخيم

	
	مـلـك جـدك الـنبي


	نحو هذا الملك سيروا

	
	لـخـلاص الـوطـن


	وعلى الخصم غيروا

	
	قـبل فـوت الزمـن



وسمعت بعد ذلك، إذ أنشد أحدهم، لما كنت طالباً في دار المعلمين بالقدس (1921 – 1924) هذه الأبيات ملحنة وكان يعزفها على البيانو، أن الذي لحن النشيد هو الشيخ عبد القادر المغربي (لكنني أنقل الروايتين ولا أضمن صحتهما).

(6) حين بحث السكاكيني في عام 1914 في وسائط تنبه الشعور الوطني في الأمة العربية وقع على خمس وسائط ضرورية هي: المدارس والجمعيات والجرائد والتمثيل والمعابد". وفي صفحة كاملة، أرى أن نقلها هنا عبء على القارئ، يشرح خليل السكاكيني المعنى الذي تتضمنه كل من هذه الكلمات". 

(7) "تعلن يومياته أنه كان مشغولاً بلا انقطاع بأمور ثلاثة: تأمل الهجرة اليهودية ووعي أخطارها، التنديد بالسيطرة الاستعمارية الإنجليزية وفضح وظيفتها والنقد اللاذع للمظاهر السلبية في المجتمع الفلسطيني والتخلص منها".
وفي ختام ملاحظاته يكتب فيصل دراج "يبقى السكاكيني في الحالات كلها، وكما ترسمه يومياته، حادثة إنسانية مشرقة، قوامها الشعر والعقل والأخلاق، وحالة ثقافية فريدة، عشقت فلسطين عشقاً خالصاً، وتألقت وهي تدافع عنها، وأصابها الوهن والذبول بعد قيام دولة إسرائيل. "من زار القدس ولم يزر خليل السكاكيني لم يزر القدس" هكذا كان يقال عن ذلك المعلم النبيه".
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وسليم تماري وضع النقاط على حروف في حياة السكاكيني تناول فيها هجرته الأولى إلى نيويورك (1907 – 1908) فرأى فيها "محطة أنها جاءت وخليل السكاكيني كان في فترة التكون لتطوره الفكري"... وهي تصور حياة المثقفين السوريين (المقصود من بلاد الشام) واختلاطه بهم.

"لقد حالت شكوكه ونزعته الإنسانية الشاملة دون التحاقه بأي حزب سياسي طول حياته، اللهم الامشاركته في تأسيس حزب الصعاليك حيث كان مجموعة من الأصدقاء يلتقون في مقهى بهذا الاسم يقع على مقربة من باب الخليل في بلدة القدس القديمة". أما المقهى فكان خارج المدينة القديمة مقابل باب الخليل. إذ أنك عندما تخرج من باب الخليل يقابلك المقهى إلى يمينك. وكان في الطابق الثاني من المبنى. والذي أعرفه أن خليل السكاكيني هو الذي أطلق على الحزب والمقهى اسم الصعاليك. وقد دعاني خليل السكاكيني مرة لأركيلة هناك (في مطلع الأربعينات) وقال لصحبه "هذا صعلوك ينضم إلينا لكنني لست واثقاً من صعلكته. وكان رأيه في محله، فلم أرق إلى العضوية الدائمة في هذا النادي.
ويقول سليم تماري بأن إقامة خليل السكاكيني في المهجر أغنت شخصية السكاكيني في ثلاثة أبعاد: "التجربة الغنية التي ساعدت بها الحياة الثقافية في نيويورك... في توسيع وحث آفاقه الفكرية. وقد عرفه عمله مع فرح أنطوان [الذي دافع عنه فيما بعد] على كتابات نيتشه على جعل لغته أرشق وأقل زخرفاً"..
وأكرم مسلم محرر المذكرات وصفها وصفاً دقيقاً بقوله: "يوميات حقيقية من كم ودم تتيح لك (كقارئ) الدخول إلى غرفة نوم أحدهم وإلى مطبخه. تتيح لك أن تتنفس معه. أن تعبث بالأشياء والأدوات المحملة برائحة استعماله الطازج حتى تشعر أن البيت بيتك وأن الغرفة غرفتك".

ويقول عن لغة السكاكيني أنه "أفلت إلى حد مدهش من اللغة الكلاسيكية المنمقة المحملة باشتراطات زمن آخر، ليكتب بلغة تغذيها معرفة ريادية وعميقة وحقيقية بالحياة وبالعصر".

ويتساءل أكرم مسلم عن السبب الذي حمل السكاكيني على تدوين يومياته، لذلك ينقل عنه ما ذكره هو في ظهيرة يوم 21 نيسان/أبريل 1918 وراء طاولته في غرفته في منفاه في دمشق... إذ كتب "رب سائل يقول لي لماذا نكتب هذه اليومية، فأقول: لي في كتابتها أغراض عديدة أولاً قطع الوقت... إذ أن كتابة هذه اليومية أحب إلي من التجول في الشوارع... ثانياً تدوين حوادثي وتأثراتي في وقتها واستيعاب ما يجري من الدروس والعبر. ثالثاً وهو الغرض الأهم أن تكون يوميتي هذه كتاباً عائلياً أصف لهم أيامي في الغربة...".
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جورج خميس الذي لم يستطع القعود من دون عمل
في 5 تموز 1921 تجمعنا نحن المتقدمين للامتحان الذي يخولنا، الدخول إلى نعيم دار المعلمين، الأمر الذي كان بالنسبة لي خشبة الخلاص.
جلس الدكتور خليل طوطح وإلى جانبه شاب وسيم له عينان براقتان فاحصتان، كما بدا لي يومها، وكان اليد اليمنى لمدير دار المعلمين، دعينا واحداً بعد الآخر. كان هذا الشاب، وقد عرفت فيما بعد أن اسمه جورج خميس، يجلس إلى جهة أخرى من الطاولة الكبيرة. وبيده الأوراق "الثبوتية" – كما نسميها في هذه الأيام – لكل منا. أسئلة المدير الدكتور خليل طوطح لم تكن معقدة ولا طويلة ولا مثيرة للرعب. فقد كان الرجل يتصرف بعفوية، وكان القصد، فيما بدا لي تقييد بعض ملحوظات عن كل منا.

انصرفنا مساء ذلك اليوم على أن نعود في صباح اليوم التالي للبدء بالامتحان، الذي دام يوماً ونصف يوم وكانت موضوعاته الحساب واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا وما كان يسمى يومها دروس الأشياء والذي يطلق عليه اليوم اسم مبادئ الطبيعة وكلمة دروس الأشياء نقلت يومها إلى مدارسنا من اللغة التركية إذ كانت تسمى "أشيا درسي".

كان جورج خميس "زنبرك" الامتحانات؛ فهو الذي كان يعطينا الأسئلة، ويراقب العمل أثناء كل امتحان تقريباً، ويجمع الأوراق.

والمهم أنه في نحو الساعة الثانية بعد الظهر من اليوم الثاني للامتحانات أعلنت النتائج. أعلنها جورج خميس، ثم قال لنا – نحن الناجحين – إنه يترتب علينا أن نتقدم للفحص الطبي.
جاء الطبيب، وفحصنا ولست أذكر فيما إذا كان البعض استعيض عنه صحياً أم لا. لكن أعرف أنني اجتزت الفحص الطبي كما اجتزت الامتحان. وقد قال لي الطبيب "يا ولد صحتك بُم". وهي كلمة كانت يومها تدل على الجودة. 
عدنا في شهر أيلول من تلك السنة لنبدأ العمل الدراسي. كان جورج خميس هو الذي يدير أمر استقبالنا وتوزيعنا على غرف النوم ويساعد في فحص الثياب التي أحضرناها، فقد أعطينا، يوم إعلان النتائج، لائحة تعين الثياب التي يجدر بنا أن نصطحبها.
كانت جماعتي – وكنا 30 طالباً – طلاب السنة الأولى، أي الصف الأول، وكان يعلونا سنتين أو صفين. بدأنا الدروس وعرفنا الأساتذة على أنفسهم، الجامعة التي تخرجوا منها واختصاصاتهم العلمية. لا أريد، لا أريد أن أطيل الحديث عن أساتذتنا، أسماء وتعريفاً، فالأمر يطول. لكن دخل علينا جورج خميس وقال أنا اسمي جورج خميس من بيت المقدس وسأساهم بتعليمكم اللغة العربية وأعلمكم وحدي الفيزيولوجيا ومبادىء الصحة العامة. كلمة الفيزيولوجيا  كانت جديدة علي – وكل كلمة ضخمة من هذا النوع كانت في نفسي رعبة عادة وأحياناً يضاف إليها رعب. هذه الكلمة أثارت في نفسي أموراً كثيرة وقلت يا ولد انتظر.

وانتظرت وشرح لنا جورج خميس معنى الفيزيولوجيا.  بالنسبة لنا. اطمأننت إلى أنني سأفهمها، لكن الذي بدا من جورج خميس فيما بعد، بالنسبة لهذا الموضوع بالذات، هو ما ذكره لنا مرات فيما بعد. أنه هو لا يعرف إلا القليل عن الموضوع، وأنه يدرس ما ينوي أن يعلمنا إياه قبل مجيئه إلى الصف. وكان يستعين بأصدقائه من الأطباء ليفسروا له بعض الأمور.
هذه الكلمات كان لها في نفسي – وكنت بعد في منتصف الرابعة عشرة من عمري – أثر مهم وهو أن المرء يمكن أن يدرس موضوعاً ثم يعلمه.

من طلب من جورج خميس أن يقول لنا ذلك، لم يطلب أحد لكن هو أراد أن يدلنا على طريق اكتساب المعرفة من مختلف الينابيع وعلى تنوع الوسائل.

كان مدرس العربية الأصيل الشيخ محمد أحمد الوصيف وهو مصري كان يلبس الجبة ويعتمر العمامة إذ أنه خريج مدرسة القضاء الشرعي.

لكن الذي تعلمت منه شيئاً ثميناً في العربية هو هذا المساعد الذي اسمه جورج خميس. اختار كتاب كلية ودمنة للقراءة والعبرة وجودة اللغة وصفائها.

وكان يضيف إلى ذلك أحياناً مقطوعات شعرية أو نثرية لا للقراءة فحسب، ولكن للحفظ أيضاً. كان يحب المتنبي، لكن القطعة التي ارتأى أن نحفظها هي أبيات يصف المتنبي إقامته بمصر مريضاً وحيداً مصاباً بالملاريا.

أقمت بأرض مصر فلا ورائي تخب بي الركاب ولا أمامي. وملني الفراش وكان جنبي يمل لقاءه. في كل عام يقول لي الطبيب أكلت شيئاً وداؤك في شرابك والطعام.

وما في طبه أني جواد

أضر بجسمه طور المقام

فأمسك لا يطال له فيرعى

ولا هو في العليق ولا اللجام.

ثم ينتقل المتنبي إلى وصف مرضه فيقول:

وزائرتي كأن بها حياء

فليس تزور إلا في الظلام 

يضيق الجلد عن نفسي وعنها

فتوسعه بأنواع السقام

كأن الصبح يطردها فتجري 

مدامعها بأربعة سجام.

لما قرأنا هذه القطعة وشرح لنا جورج مفرداتها ودلالتها قلت له "يا أستاذ – المتنبي كان مصاباً بالملاريا وهذا أدق وصف لها". استغرب وقال لماذا تقول هذا؟ قلت لأنني مرضت في جنين بالملاريا ولقيت منها الأمرين. هذا، فيما أرى أدق وصف شعري لها.
كان جورج خميس دقيقاً في كل أعماله منظماً في كل تصرفاته – يصدق الوعد ويجيب صادقاً إذا سئل إلا إذا كان السؤال شخصياً جداً.

كان من طائفة الروم الأرثوذكس بالقدس. وكان بيته في المدينة القديمة. كان والده كاهناً إما في كنيسة القيامة أو في كنيسة القديس يعقوب المجاورة. وأرجح أنه من الفريق الثاني لأن الطغمة اليونانية التي كانت تتولى مقدرات البطريركية المقدسة للطائفة، لم تكن تسمح لعربي أن يحصل على مثل هذا الامتياز الضئيل!

كان جورج خميس مسؤولاً عن الرياضة البدنية في دار المعلمين بما في ذلك كرة القدم. ولما اتجهنا إلى إنشاء ملعب للتنس كان جورج خميس روح المشروع وكان مهندسه أستاذاً آخر في دار المعلمين هو سليم كاثول، خريج الجامعة الأمريكية في الطبيعة والهندسة.

وكان جورج خميس يشرح لنا قوانين لعبة التنس وحساباتها. كما كان عليه ان يدرب 
طلاب دار المعلمين ليتشتركوا في الحفل الرياضي السنوي العام, الذي كان يقام في كل سنة على ملعب إحدى المدارس السنوية, مثل مدرسة المطران ومدرسة صهيون (وهما مدرستان إنكليزيتان يعود إنشاؤهما إلى أواسط القرن التاسع عشر).

والشيء الوحيد الذي لم يقبل جورج خميس بأن يقوم بإنشائه في دار المعلمين هو إنشاء فرقة الكشافة. فقد كان مدير المعارف همفري بومان يمثل الكشاف الأعظم في فلسطين، وكان يحب أن يرى فريق كشافة في دار المعلمين. لكن جورج خميس اعتذر مرات على اعتبار أن الأمر يحتاج إلى تدريب خاص في مراكز معينة، وهو لا يستطيع أن يقوم بذلك. هذا مع أن جارتنا المدرسة الرشيدية، وهي مدرسة حكومية أيضاً، كان فيها فرقة كشفية وكان قائدها فوزي النشاشيبي.
إلى هذا كله كان جورج خميس عوناً لمدير دار المعلمين باستمرار.

تركت دار المعلمين، ومعي الشهادة سنة 1924، وعلمت 11 سنة، واحدة منها في قرية ترشيحاً في قضاء عكا وعشر (1925 – 1935) في مدرسة عكا الثانوية.

كنت أزور القدس سنوياً في الصيف، وكثيراً ما لقيت جورج خميس في دار المعلمين. كانت عنايته بي كبيرة. وفي يوم طال الحديث بيننا وقلت له أن ما قاله عن تعلمه لموضوع الفيزيولوجيا قبل أن يدرسنا إياه كان له في نفسي أثر. ذلك بأنني كلفت أن أدرس في عكا موضوعاً كانت معرفتي به لا تتجاوز 5% من اللازم. لكنني تعلمت يومياً وعلمت الموضوع على نحو جيد، والفضل فيه لك يا أستاذ جورج، ابتسم شاكراً ومشجعاً.

لما عدت إلى فلسطين بعد غياب للدراسة في جامعة لندن في سنة 1939 عينت أستاذاً في الكلية العربية والكلية الرشيدية.

كان جورج خميس هناك. لكن لم يكن ثمة فيزيولوجيا ليعلمها ولا كان يساعد في تعليم العربية. لكن جورج خميس خلال هذه السنوات التي غبت عنه (1924 – 1939) إلا لماماً في الزيارات – كان قد أخذ نفسه بتعليم اللغة الإنكليزية. كان برنامج امتحان المترك (نهاية التعليم الثانوي بفلسطين) يقتضي على من يتقدم لامتحان الإنكليزية من درجة "A"، وكل تلاميذ الكلية العربية (وهي دار المعلمين إلى سنة 1927) كان مفروضاً عليهم أن يتقدموا لهذا الامتحان – كان عليه أن يدرس دراسة دقيقة لواحدة من روايات شكسبير، والتي كانت تبدل سنوياً. هنا برزت مقدرة جورج خميس الفائقة. انصرف إلى اللغة الإنكليزية – وقرأ ودرس على نفسه – قواعد اللغة. وأسس النقد الأدبي وأساليب شكسبير وسواه من أدباء الإنكليز، بحيث أن جورج خميس كان خير من يعلم هذه الرواية لتلاميذه، بما في ذلك المدرسون الإنكليز أصلاً (وهذه الشهادة سمعتها من واحد منهم).

لم يكتب جورج خميس كتاباً أو مقالاً، لكنه وضع بالمشاركة مع أستاذ إنكليزي كتاباً مدرسياً لقواعد اللغة العربية وأسس الترجمة من إحدى اللغتين إلى الأخرى. وقد قيل عنه أنه كتاب جيد. وقد سمعت من زميله الإنكليزي قوله – الفضل الأكبر في الكتاب لجورج خميس.
سنة 1948 تفرق القوم إيدي سبأ!

كانت آخر مرة قابلت فيها جورج خميس سنة 1967، قبل النكسة بفترة قصيرة. لقيته في رام الله، كان قد اختار الإقامة فيها للهدوء الذي كانت تتمتع به.

سررنا باللقاء، وتحدثنا طويلاً، ما مر بي خاصة، وما مر به وهو، كما قال، قليل تعتر وتنقل إلى أن استقر في رام الله. قال إنه يتابع نشاطاتي، وأنه سعيد بذلك، لم يكن له عمل، لكنه لم يكن يستطيع أن يركن إلى الهدوء. لذلك كان يقوم بفهرسة مكتبات دار المعلمات برام الله ومدارس أخرى، وتدريب الآخرين على ذلك رحم الله جورج خميس.

فقد كان له أثر في أن أكون رجلاً.

(4)

الدكتور خليل طوطح

مؤسس "عقيدة" دار المعلمين

في اليوم الخامس أو السادس من حزيران (يونيو) 1921 وقفت كما وقف ستة وثمانون سواي ، أمام رجل في شرخ الشباب قيل لنا أنه مدير دار المعلمين بالقدس. كانت الوقفة استطلاعية، من ناحيته، للطلاب الذين سيتقدمون في صبيحة اليوم التالي للامتحان لدخول دار المعلمين. المطلوب 31 طالباً من المتقدمين الكثر.

سأل كلاً منا بضعة أسئلة ثم ختم الحديث بقوله إلى اللقاء في الغد.

شغلنا بالامتحان يوماً ونصف اليوم، ودار الامتحان حول مواد هي: اللغة العربية والحساب والتاريخ والجغرافيا وعلم الإنشاء (هذا كان الاسم لما يمكن أن يسمى اليوم مبادئ الطبيعة). لا أريد أن أتحدث عن الموضوعات التي سئلنا عنها، لكنني لا بد من أن أشير إلى جزء من امتحان اللغة العربية وهو الإنشاء. كان الموضوع هو: اكتب رسالة موجهة إلى مدير دار المعلمين تبين فيها أسباب رغبتك في التعليم. لكن: شكل فيها كل حرف في الوسط أو في الآخر أو حتى في الأول. أدركت يومها أن الذي اقترح هذا السؤال كان رجلاً عملياً. عرفت فميا بعد أنه كان مدير دار المعلمين بالذات.

نجحت وهنأني المدير بقوله "قبلناك غصباً عنا لأنك برزت في الامتحان (تقدمت لامتحان مفروض أن يتقدم له طلاب أتموا الخامسة عشرة من السنوات، وأنا كنت بعد في أواسط الرابعة عشرة من عمري. كيف؟ بلاش فضيحة بوثيقة مزورة.

على كل كان هذا هو اليوم الأول الذي التقيت فيه خليل طوطح.

في أيلول (سبتمبر) 1921 دخلنا المدرسة وبدأنا التعلم. قصة دار المعلمين تحتاج إلى مقال آخر، لذلك سأكتفي هنا بالحديث عن مديرها الذي كان رجلاً يدرك واجبه ويحب عمله.
بعد بضعة أيام من بدء الدراسة أعلن خليل طوطح أنه سيرتب زيارة لأسوار القدس وهو خص الطلاب الجدد بذلك. أسوار القدس التي كانت قائمة يومها بناها السلطان العثماني سليمان القانوني سنة 1543، وكانت لا تزال قائمة مع تحسينات هنا وإضافات هناك.

درنا بالجزء الشرقي للسور الذي يحيط في جزئه الجنوبي بالحرم الشريف حيث تقوم قبة الصخرة والجامع الأموي من أيام عبد الملك بن مروان. التغيير هنا كان محدوداً لكن لما دنا بالنصف الغربي وجدنا أن باباً جديداً فتح في السور على مقربة من زاويته الشمالية الغربية وسمي "باب الجديد". لكن الأمر الذي لفتنا أننا لما وصلنا باب الخليل (أو باب يافا أجنبياً) وجدنا أن جزءاً من السور على مقربة من الباب قد هدم وترك ثغرة كبيرة. شرح لنا خليل طوطح القصة: لما زار غليوم قيصر ألمانيا صديقه عبد الحميد سلطان تركيا سنة 1898، لم يقبل أن يدخل القدس من باب في السور، لأنه لا يمكنه أن يمر تحت سلطة أخرى، ولو تاريخية. فصدر الأمر بهدم هذا الجزء من السور كي يتشرف حضرته بزيارة الأماكن المقدسة (وهي كلها داخل السور) ويدشن الكاتدرائية الألمانية التي تم بناؤها قبيل زيارته بقليل من الوقت.

وتوالت الزيارات إلى الأماكن المهمة القريبة من القدس. لكنها وقد ازدادت الخطوات فيها أصبحت اختيارية.

كان خليل طوطح يعلمنا تاريخ فلسطين (للسنة الأولى) وكان بين أيدينا كتاب في الموضوع وضعه مشاركة مع عمر الصالح البرغوثي المحامي. وكان فيما أعرف أول كتاب من نوعه.

لكن لم يكن المهم عند خليل طوطح أن يعلم ويدير المعهد، كان الرجل يتصل بالتلاميذ اتصالات مباشرة. على سبيل المثال كان لكل من المدرسين يوم يكون فيه مسؤولاً عن النظام العام – ترفع إليه شكايات الطلاب وأحياناً تذمراتهم. وكان المدرس في ذلك اليوم يجلس إلى واحدة من موائد الطعام الثلاث، متنقلاً من الواحدة إلى الأخرى مع مواعيد الطعام صباحاً وظهراً ومساء. خليل طوطح خص نفسه بيوم يكون فيه المناوب وكان يتنقل على موائد الطعام بين فطور وغداء وعشاء، يتحدث إلى الطلاب يسمع شكاياتهم ويقبل انتقاداتهم بصدر واسع، ويرد عليها إما بدحضها إذا كان ذلك هو السبيل، أو بمحاولة الإصلاح حيث كان ذلك ممكناً.
كان يلفتنا إلى بعض أمور تتعلق بالسلوك اليومي، وكنت أنا أفيد من ذلك كثيراً لأنني كنت بحاجة إلى ذلك. بالمقابل كان أحد المدرسين الداخليين يتمشى في طول القاعة وعرضها ونحن نأكل، فإذا انتهينا، أو شارفنا على الانتهاء، كان يهرع إلى غرفة طعام المدرسين لأن الأكل كان منوعاً وأطيب. وكان أستاذ آخر يكسر قاعدة ابن بلده بأن يجلس إلى المائدة بين الحين والآخر لكنه لم يكن يأكل معنا.

كان المدير - خليل طوطح – يجلس إلى التلاميذ في جلساتهم للاستراحة، حيثما كانوا، فيتحدث إليهم مستفسراً عن أحوالهم مستمعاً لأحاديثهم. كان لنا في دار المعلمين غرفة للصحف: الأهرام المقطم (تصلان بعد 30 ساعة من توزيعهما في القاهرة – لكنها كانتا تصلانا) ومرآة الشرق وبيت المقدس (القدس) وفلسطين (يافا) والكرمل (حيفا) كانت هذه الصحف اليومية تصدر ثلاث مرات في الأسبوع).
أذكر أنني كنت في يوم من أيام ربيع سنة 1922 جالساً في غرفة الصحافة الصغيرة وبيدي مرآة الشرق. كان لويد جورج زعيم الأحرار ورئيس وزارة بريطانيا أيام الحرب قد استقال من رئاسة الوزارة. وزارة لويد جورج هي التي أصدرت "وعد بلفور" في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 1917، استقالة لويد جورج نشرت خبرها مرآة الشرق بعنوان ضخم. وقال المحرر السياسي (والواقع أنه لم يكن لها سوى محرر واحد هو صاحب الجريدة ورئيس التحرير والمحرر السياسي ومحرر كل الأبواب التي تبرز في الجريدة على غفلة): سقوط وزارة لويد جورج قد يؤدي إلى إلغاء وعد بلفور. دخل خليل طوطح. وقعت عيناه على العنوان والاستنتاج. التفت إلينا وكنا أربعة أو خمسة وقال يا شباب هذا كلام صحافي جاهل. وعد بلفور لم يصدره بلفور من عندياته، ولا أصدرته وزارة لويد جورج كوزارة بريطانية. هذا جزء من سياسة الدولة البريطانية، فلا يلغى بجرة قلم. فضلاً عن ذلك، أضاف المتحدث، هذا الوعد وافقت عليه أمريكا وفرنسا وإيطاليا وأظن ألمانيا. فهو سياسة دولية. ومقاومته، بقدر الإمكان، أو تعديله، عمل سياسي طويل يقوم به أهل فلسطين بمساعدة تامة من البلدان العربية وبعض الدور الغربية الصديقة. لكنه عمل طويل شاق.

كان خليل طوطح قريباً من الطلاب. والاستفادة منه كانت ممكنة لمن له أذنان للسمع. أنا كنت صاحب أذنين للسمع، وعقل، على أنني في الخامسة عشرة من عمري.
مع الوقت تعرفنا عن حياة خليل طوطح. هو كان يتحدث عنها في مناسبات، ويمكن وضع خلاصة لها على النحو التالي.

ولد خليل عبد الله طوطح في رام الله (نعم معقل أو معتقل الرئيس عرفات) في 20 أيار (مايو) 1886، أتم دراسته الابتدائية والثانوية بين سنتي 1901 و1905 في رام الله وبرمانا (لبنان) والقدس.

علم بعدها سنتين في رام الله (1905 – 1906)، والتحق بعد ذلك بمدرسة ثانوية في أمريكا إلى سنة 1907، ثم حضر دروسه الجامعية الأولى في كلارك كولج (Clark College) في الولايات المتحدة وحصل على البكالوريوس سنة 1911. قام بأعمال مختلفة منها الزواج من إرمنا جونز (6/4/1914) ثم تابع دراسته فحصل على الماجستير (من جامعة كولومبيا في نيويورك) 1917. تطوع في الجيش الأمريكي (1918) لما دخلت أمريكا الحرب العالمية الأولى، لكنه كان مديراً لجمعية الشبان المسيحية. وانتهى الأمر به إلى فلسطين، وفي أواخر 1919 عين مديراً لدار المعلمين، التي دخلتها أنا سنة 1921.

أذكر من قصصه اثنتين الواحدة حدثت لما كان يتعلم في مدرسة برمانا في لبنان 1903 – 1904، كانت أيامها الحرب دائرة سجالها بين اليابان والروس. وعندما يحين الوقت للعبة شد الحبل من طرفيه كان التلاميذ الأرثوذكس يشدون وهم يتمنون النصر لروسيا الأرثوذكسية. كان الطلاب البروتستانت، الذين لم تكن دولة من ملتهم داخلة في الحرب، لكن نكاية بالطلاب الأرثوذكس، يشدون الحبل ويتمنون النصر لليابان.

أما الثانية فكانت حول الحلاقة اليومية في الجيش الأمريكي في فرنسا. الحلاقة اليومية كانت تحتاج إلى ماء وفي أيام الشتاء كانت المياه تتجمد. وليس ثمة نار لإذابة الجليد. قال: "كنا نكسر الطبقة الصلدة من الثلج بمختلف الوسائل كي نحصل على ماء بارد جداً للحلاقة". لم يذكرها تذمراً، لكن رواها لنا في مناسبة اقتضت الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعترض الحياة.

كان المنهج العام للتدريس على النحو التالي: السنة الأولى – الحساب (ن.ع.) التاريخ والجغرافيا (طوطح). درسنا تاريخ فلسطين في كتاب كان قد ألفه مشاركة مع عمر الصالح البرغوثي، أما الجغرافيا فكانت عنده مادة جاهزة. وفي السنة التالية ظهرت في كتاب حمل عنوان جغرافية فلسطين تأليف خليل طوطح وحبيب خوري (مدرس العربية). وكم نسخت أنا من الصفحات لإرسالها إلى المطبعة لأن خطي كان يومها واضحاً وجميلاً. ومبادئ العلوم الطبيعية وعلم الصحة (جورج خميس) واللغة العربية كان يقوم بتدريسها الشيخ محمود أحمد الوصيف من ميت غمر بالدقهلية (بمصر) خريج مدرسة القضاء الشرعي بالقاهرة، ويساعده، ويفضله في إفادتنا، جورج خميس.

في مطلع السنة الأولى قسم الطلاب بأجمعهم إلى ثلاثة أقسام (بعد امتحان للبعض) الذين يعرفون نسبياً، والذين قد يفهمون، وأولئك الذين لا يستطيعون أن يفكوا الحرف الإنكليزي. كنت أنا في الفئة الأولى وكنا نحو عشرة طلاب من جميع الطلاب البالغ عددهم نحو المئة (10% بالتمام والكمال). في تلك السنة علمتنا اللغة الإنكليزية إرمنا جونز طوطح. والحق أننا أفدنا منها كثيراً. (في السنة التالية ألغي هذا التقسيم. ووضع جميع طلاب كل صف معاً. فعدنا نتعلم الإنكليزية مع الجهلة! (لكن أنا كنت كثير الزيارة لمكتبة دار المعلمين – قارئاً ومستعيراً للكتب بما فهيا الكتب الإنكليزية).
في السنة الثانية: كان ثلاثة من مدرسي الكلية قد أقصوا عنها قبل نهاية السنة الأولى (كما أن الأستاذ المصري لم يعد من القاهرة) فخلفهم يومها ثم في السنة التالية وما بعدها في اللغة العربية حبيب خوري؛ اللغة الإنكليزية درويش المقدادي مع التاريخ والجغرافيا أصلاً؛ الجبر إبراهيم قمر، النبات والحيوان يوسف قدورة (ترك في منتصف السنة المدرسية وفتح صيدلية في رام الله مسقط رأسه). (قام بالعمل مؤقتاً جبرائيل كاتول من إدارة المعارف ودرويش المقدادي – رجل المهمات). وخليل طوطح التربية والتعليم . السنة الثالثة (والأخيرة إلى عهدي) إبراهيم قمر الهندسة، توفيق حلاق الكيمياء (وكان قد انضم في السنة السابقة ودرس مبادئ الطبيعة). وجيء بمعلم إنكليزي اسمه ترب (Tripp) أفاد منه أمثالي. وتعلمنا لأول مرة قواعد اللغة الإنكليزية. والتاريخ عهد به إلى درويش المقدادي وكان علم النفس مع التمرين على التعليم حصة خليل طوطح.

(ورد اسم درويش المقدادي خلال الحديث عن تعليم التاريخ في السنة الثانية لأول مرة. درويش المقدادي كان زوبعة في دار المعلمين – لكنه يحتاج بالنسبة لي خاصة إلى مقال عنه).

خليل طوطح ودرويش المقدادي كان زنبرك الحياة الرياضية والقومية العربية في دار المعلمين. درويش كان يحب المشي، فكنا نرافقه في الكثير من الرحلات كما استمرينا على مرافقة خليل طوطح. جورج خميس كان المعلم المثالي – في رأيي – عهد إليه بتدريس مواد لم يكن يعرف عنها ما يكفي. كان يتعلم ويسأل أصحاب المعرفة، ويقول لنا ذلك بشيء كبير من الثقة بالنفس. جورج خميس كان مثال الانضباط بالوعد والمحافظة على الوقت، وقد أفدت منه في الأمرين في حياتي.

ما أريد قوله هنا هو أن دار المعلمين التي كانت بعد في دور الإعداد، لم يكن لها بعد منهاج تفصيلي واضح. هناك مواد تدرس وهناك مدرسون في غالبهم مخلصون لعملهم. وثمة آخرون كانوا يعتبرون العمل هنا محطة لأمر أكبر، خاصة الذين كانوا يعتبرون أنفسهم أكبر من معلمين أو مدرسين. أحدهم مثلاً كان لا ينفك يتحدث عن أنه متخرج من دار الفنون بإستانبول (وهي مؤسسة كانت تعادل كلية، وكان متخرجوها يعتبرون خريجي جامعات، لكن لما كانت إستانبول عاصمة الدولة العثمانية فإن الذي يتخرج من كلياتها يشعر بأنه على سويّ أعلى من غيره).
كان هناك مدرسون يعملون في التعليم بمنتهى الجدية والإخلاص، كخليل طوطح ودرويش المقدادي لكن الذي أفدته أنا شخصياً من هذه السنوات الثلاث كان يتلخص في معنى المسؤولية ودقة القيام بالواجب والمحافظة على الوعد والشجاعة الأدبية الفردية وأهمية التعامل مع الآخرين.

أمور وشؤون حرمتها منذ أن توفي والدي، فعوضت عنها بما تعلمته من هذه الأيام الطيبة في دار المعلمين، أعود لأذكر مثلي أو ثلاثة من نواحي اهتمام خليل طوطح بشؤون التلاميذ.

في أمسية من أماسي يوم الخميس – لا دراسة نظامية ليلتها – دعانا خليل طوطح إلى القاعة وأرانا آلة سماه فونغراف. لا بد أن بعض زملائي، الأكبر مني سناً ومن سكان المدن، كانوا قد رأوها. أنا كانت جديدة علي. أدار زنبركاً فيها ووضع قرصاً أسود مركزاً إياه في وسطها. فإذا بهذا القرص الأسود يصدح بصوت أم كلثوم (كنت أسمعه للمرة الأولى أيضاً).

	مـالي فُـتـنت بلحـظـك الفـتـاك

	

	
	وسـلـوت كـل مـلـيـحـة إلاك



يقال بدوي داخل المدينة – نعم هكدا كنت (سنة 1922، وكنت في منتصف الرابعة عشرة من عمري). في مناسبة تالية جاءنا ببيانو ومعلم له. لكن المعلم لم يتحمل ولدنة الطلاب (فعلاً كانت القضية مسخرة)، وضرب البيانو يوماً ولم يعد.
لكن الأمر الجدي هو أن أخذنا لنشاهد رواية مكبث تمثل في القدس (1922). كانت ثمة جماعة هواة من الموظفين الإنكليز وزوجاتهم التي أخذت على عاتقها هذا الأمر. وإذا لم تخني الذاكرة فقد كان بينهم من عشق المسرح وعمل له طالباً أو عاملاً بعد تخرجه.

العدد الذي ذهب كان قليلاً جداً. يتناسب مع عدد الذين يعرفون هذه اللغة. خليل طوطح جمعنا مرتين قبل الذهاب إلى مسرح جمعية الشبان المسيحية: الأولى حدثنا فيها عن شكسبير والثانية وكانت، بمشاركة جورج خميس، تحدث لنا عن مجريات الرواية، كانت النتيجة أنني حضرت رواية أخرى في السنة التالية.

تخرجت أنا في صيف 1924. لكن صلتي بخليل طوطح استمرت مكاتبة وزيارة.

في ربيع 1925 افتتحت الجامعة العبرية في القدس وحضر حفلة "التدشين" آرثر بلفور صاحب الوعد المشؤوم. قامت الدنيا في القدس وقعدت. إضرابات مظاهرات، تسقيط، تحيات للمجاهدين، تكسير هنا وهناك. وامتد الأمر إلى عدد من المناطق الفلسطينية.

كان مدير المعارف همفري بومن لا يحب خليل طوطح كثيراً – فهو فلسطيني بتربية الجامعية الأمريكية. (وكان يومها هذا يكفي) وكان قوي الشخصية شديد التعلق ببلده وبمبادئه  (لعل ما وصفه به أحد المدرسين نجاريان قريب من الحقيقة – قال عنه أنه كان عنيداً – ولكن في جانب الحق).
اغتنم بومن الفرصة وأنحى باللائمة على مدير دار المعلمين لأنه لم يستطع ضبط الطلاب ويمنعهم من الخروج من الكلية (مع العلم أنه لم تبق مدرسة، داخلية أم خارجية، بما في ذلك المدرستان الإنكليزيتان لم يخرج الطلاب فيها إلى الشارع).

أراد بومن أن ينقل خليل طوطح مفتشاً في الإدارة المركزية، فاستقال هذا احتجاجاً.

وكانت لديه هبة علمية من جامعة كولومبيا، فاغتنم الفرصة وذهب إلى تلك الجامعة، حيث أعد رسالة الدكتوراة في "التربية عند العرب"، وعاد إلى فلسطين، وتولى إدارة مدرسة الفرندز في رام الله، وظل في هذا المنصب حتى سنة 1945. كانت زوجته الأولى قد توفيت 1928، وفي سنة 1929 تزوج إيفا مارشال.

في الفترة التي عاش فيها في رام الله مديراً لمدرسة الفرندز، كنا عبد الحميد ياسين (زميلي في الدراسة في دار المعلمين وصديق العمر) وأنا، نزور الدكتور خليل طوطح ونقضي ليالي في ضيافته. أنا كنت يومها قد عدت من فترتي الدراسة في لندن (1939) وعينت أستاذاً في الكلية العربية في القدس، فكانت الزيارة لرام الله تقتضي الانتقال ستة عشرة كيلومتراً.

في سنة 1945 غادر الدكتور خليل طوطح وأسرته فلسطين إلى الولايات المتحدة. وكان بين 1945 و1950 مديراً لمعهد الشؤون العربية والأمريكية وكانت له جهود كثيرة في القضية الفلسطينية. وقضى السنوات الأخيرة من حياته 1950 – 1956 في كاليفورنيا يكتب ويحاضر.

في سنة 1955 زار الشرق العربي. كنت أنا أدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت. زارنا في البيت، وقال لمرغريت لما قابلتك أول مرة في بيتكم في القدس كنت عروساً جديدة. وعرفت بعد أن غادرت فلسطين أنك أصبحت أماً (رائد ولد 1946). والآن أشعر بالسعادة لأن صديق العمر نقولا اهتدى إليك، وأنت الآن سيدة لثلاثة شباب نقولا ورائد وباسم.
بعد عودته نشر كتاباً بالإنكليزية اسم (Dynamic In the Middle East) (نقلته دار العلم للملايين إلى العربية ملخصاً، فأساءت إلى الكتاب وصاحبه).
ولم يمض وقت طويل، بالعكس كان الوقت قصيراً، حتى وردتني برقية من زوجته إلى بيروت "خليل توفي الليلة الماضية. أخبر عبد الحميد".

صدمت، ولكن الصدمات التي أصبت بها في حياتي كثيرة. كانت هذه واحدة منها.

نشر الدكتور خليل طوطح ما يمكن أن يسمى "مخطط أو شبه مخطط لحياته، في صفحتين. لعله كان ينوي تدوين مذكراته. على كل يروي فيه القصة التالية، أنقلها لطرافتها لا لدلالتها.

كان عبد الله طوطح وعزيزة مغنم من أسر رام الله الأرثوذكسية المعروفة. لكن الأب والأم كانا قد تخليا عن الأرثوذكسية وانتقلا إلى مذهب الفرندز (المدموغ دوماً بالبروتستانتي). لكن الفرندز لا يتبعون القواعد المسيحية الأساسية وأهمها العماد وهو قضية أساسية جداً بالنسبة إلى الفرق المسيحية الأصلية. لذلك لم يُعَمَّد" خليل على طريقة المؤمنين.
كان خليل الصبي الأول (والوحيد) بعد سبع بنات. لذلك لم تستطع عائلة طوطح أن يظل هذا الطفل الوحيد بدون عماد (أي أنه لم يعد مسيحياً حقيقياً)، لذلك حمله عماه، في غفلة عن الباقين، على حمار ونقلاه إلى القدس حيث عُمِّد في كنيسة نص الدنيا (كنيسة الأرثوذكس) في كنيسة القيامة.

وهكذا اطمأن أفراد العائلة الأرثوذكس المؤمنون أن "خليل" تعمَّد.

في السنوات التي يبلغ الواحد فيها من العمر عتياً، يبدي شكره لمن كان له هادياً ودليلاً. إنه تحدث بنعمة الله.
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الهجرة الأخيرة

                        جاد الحاج
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كان ذلك قبل سنوات. كنت في زيارة لابنيّ رائد وباسم في لندن. خطر لي أن أزور جهاد الخازن، وكان رئيس تحرير الحياة، فأنا تربطني به صلة شخصية وأسرية تعود إلى جده المرحوم نجيب الخوري.

وأراد جهاد أن يكرمني فدعا فئة من محرري الحياة للتعرف علي فكان أن جاء محمد علي فرحات ورؤوف قبيسي وجاد الحاج. فوجدت نفسي أتمثل بما قال الشاعر من قبل:

	لله در عـصـابـة لاقـيـتـهـم

	
	يـومـاً بجـلق فـي الـزمـان الأول



وعصابة من هذا النوع لا يفرط مثلي بها؛ فلم يكن الأمر أن اجتمعنا وتحدثنا وتصافحنا مسلمين ومودعين.

لما خرجت من مكتب جهاد الخازن كانت ثمة إشارة إلي أن أذهب إليهم. ولم يكن على نفسي شيء أشهى من ذلك.

وانتهى الأمر في هذا اللقاء إلى أن ذهبنا لتناول طعام الغداء معاً في مطعم قريب وصفوه بأنه متواضع. وهذا جل مناي.

ولما وصلنا إلى المطعم تبين لنا أن المطعم يومها بالذات كان متواضعاً أكثر من اللازم، إذ لم يكن عنده أي نوع من المشروب، الذي ينعش النفوس.
فانتدب جاد الحاج نفسه لحل المشكلة: غاب بعض الوقت وعاد ببعض النبيذ. فأنقذ الموقف وضمن الصحبة.

فكنت كلما زرت لندن أذهب لزيارة الحياة لألتقي هذه المجموعة التي انضم إليها آخرون ومنهم أحمد الأصفهاني. ولا تزال صداقتي مع هذه المجموعة قائمة مع توزعهم!
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في إحدى الزيارات في السنة التالية افتقدت جاد الحاج. فقيل لي أنه في أستراليا. فجاد الحاج لبناني وكان لبنان يومها غارقاً في حرب حار الكتاب في تسميتها قذرة، وسخة، حرب الإغراب في لبنان إلخ. وكان قد هاجر إلى أستراليا واستقر هناك وكان له ابنتان تعيشان هناك وأمه رفضت أن تغادر لبنان. لكن جاد الحاج لم يكن يزور أستراليا من أجل ابنتيه فحسب، فالرجل كان صحفياً ومن رجال الإذاعة وشاعراً وهو متنقل فيوم في بيروت وآخر في باريس وثالث في أثينا ثم لندن وسدني. مع محطات بين هذه المراكز الكبرى. وهو شاعر أديب فرسائله التي كان يبعث بها إلى الصحف – ويومها كانت الحياة – لا تقتصر على المقالات والمقابلات السياسية، بل لعل هذه، فيما تنبهت إلى ذلك إذ قرأته في "الحياة"، كانت الأقل. فهو فارس المؤتمرات الأدبية والعلمية والفنية. وهذه قد تعقد في كل مكان في الدنيا بالإضافة إلى الأماكن التي ذكرت.

وجاد الحاج مجنون بالجمال على اختلاف أنواعه ومظانه – جمال الليل والقمر والزهور والغيوم والبرق ولكن الجمال الذي يجسم هذا كله، بالنسبة إليه هو جمال المرأة. فهذا يجذبه كالمغناطيس، لكنه مع ذلك ذواقة في الاختيار. فلم يكن كل مغنطيس يجلبه أو يجذبه يجب أن يكون للجمال رقة وعاطفة واندفاع. وإلا فكيف يكتب الشعر، وكيف يتحسر، وهل يمكن المرء "الذواقة" أن يتحسر على جمال أخاذ تنبعث قوته من معين لا ينضب. جاد الحاج كان يكتشف هذا الأمر بيسر. وقد يقبل مؤقتاً جزءاً منه، لكن الدفعة الأصلية تظل للنبع الصافي.

كان جاد الحاج – وهل ندعوه "أشرف" كما دعا نفسه، أم هل نخلع عنه القناع الأدبي الروائي ونظل نقول جاد؟ لا سبيل إلى الخداع إلا في الكتب – القصص، الروايات، دواوين الشعر.

وهل صحيح أن جاد الحاج كان يحضر مؤتمراً في هولاندا، حيث التقى كلير؟ المهم أن الاثنين التقيا، ولم يحتاجا إلى وقت طويل – بل لعلهما لم يحتاجا حتى إلى وقت – قبل أن وجد كل سبيل الصحيح إلى القلب والروح والنفس والجسم عند الآخر.
وأحسب من قراءة هذه الرواية، أن كلاً منهما كان بحاجة إلى رفيق جديد، لسبب أو لا لسبب.

وهنا تظهر شخصية جاد المحب الصادق مع نفسه ومع كلير لا في الوقائع التي يرويها، ولكن في هذه المقطوعات المليئة بالعاطفة المشبوبة والمكتوبة بلغة إنكليزية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها صافية مثل الحب الذي أوحى بها. لست أقصد النثر الذي كان جاد يصف فيها الحميمات، ولكن في هذه القطع الأنيقة روحاً وشكلاً التي صدر بها كل فصل من فصوله، وسماه من "كتاب كلير الصغير". هذا ديوان بحد ذاته. قراته مرتين. الأولى على اعتبار أنه عناوين للفصول. ثم تركت الفصول جانباً وقرأته متابعة. شيء كبير – معنى ومبنى وشعوراً.
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لكن القدر كان للسعادة التي غمرت جاد وكلير بالمرصاد. ماتت كلير، ولم يحاول أن يبحث عن غيرها. لكن جاد – أشرف، كله واحد – كان كثير التنقل. وأخيراً تعرف إلى جني. وحسب أنه وقع على الحل الوفي ليكتشف فيما بعد أنه أخطأ. واكتشافه للخطأ كلفه الكثير. فضلاً عما أنفق للاحتفال بعيد ميلاد جني، ولم يكن هذا يعنيه في قليل أو كثير، رأى نفسه، كما يقال في المثل، يراهن على الجواد الخاطئ.

وفي الصفحات 174 – 162 يصف المؤلف حفلة عيد ميلاد جني الأربعين، ثم ينتقل إلى حوار حول الحب كما رآه هو بالنسبة لها، وكما أرادته هي. حوار عميق عمق الألم الذي أنتابه هو، لكنه يتميز بالتهكم الذي استولى عليه بالنسبة لموقفها منه. ولعلي لو كنت كاتباً وجدانياً أو شاعر تفعيلة كنت دبجت بضعة سطور محاولاً وصفه. لكنني، ولله الحمد، قارئ استمتع وأدرك الأمور، لذلك فإنني ألفت إلى هذه الصفحات.

لكن لا يظنن القارئ أن هذه الصفحات هي الوحيدة التي تستحق الاهتمام. الواقع أنني، بقدر ما أعرف اللغة الإنكليزية أقول أن جاد الحاج وضع رواية بهذه اللغة بحيث لا يمكن القول أن كاتبها غريب على هذه اللغة.
لكن لعلي إذ أصبت في حياتي بشيء شبيه بهذا، ولو أنه لم يكن يمثل العمق، أثرت هذه الصفحات في على نحو خاص.

وأخيراً يلتقي أشرف – جاد الحاج – فهما صنوان، "أنا"، التي كان قد عرفها. وعندئذ يقع على كنز.

ويعود بالغنيمة إلى بلده.

هل كانت صور جاد الحاج جميعها صور حب وجنس؟ لا فالأمكنة والناس الذين يعمل معهم وأصدقاؤه (لا أذكر أنني اكتشفت له خصوماً سوى نفسه أحياناً) وأمه وابنتاه – لكل من هؤلاء مكانة في نفسه. ومن الطبيعي أن لا تتسق المكانة بالنسبة للجميع لكن جاد الحاج وفي – وفيّ في الرواية وفي حياته. وأنا شاهد على ذلك.

في مراجعة لكتاب أعجبني، كتبت عنه في الأربعينات من القرن الماضي، "هذا كتاب جيد، ابتعه إن كنت تستطيع ذلك، أو استعره إذا أمكن، أو أسرقه – عند الحاجة – لكن اقرأه.

بعد نحو نصف قرن على ما كتبت أقول الشيء نفسه عن رواية "الهجرة الأخيرة" لجاد الحاج.

يظل هناك أمر واحد.هل تنقل هذه الرواية إلى العربية؟ إذا كان ثمة قلم مثل قلم جاد، وقلب يحمل مثل شعوره، فليترجمها.

(6)

وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره
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أهداني الصديق الكريم وديع فلسطين كتابه الجديد الذي "يتحدث فيه عن أعلام عصره. فكانت تحفة أدبية رائعة فله مني الشكر على هذه الهدية!

الكتاب في جزأين الأول يتناول فيه وديع فلسطين ستاً وأربعين شخصية وفي الثاني يستعرض خمساً وأربعين. وهذا الكتاب نتيجة عمل سنين. ذلك بأن وديع فلسطين، الذي مرت عليه ستون سنة وهو يعمل في الصحافة في فنونها المختلفة وأفانيها المتنوعة، لم يكتب إلا عن إعلام عصره الذين صافوه الود ومنحوه من ثقتهم وتشجيعهم ما حاول أن يثبته إقرارا" بفضلهم وإكبارا" لصنعهم وإعظاماً لقدرهم". إلى هذه كلها فإن لوديع فلسطين أسلوب طلي وقلم مطواع ييسران له سبيل التعبير الدقيق ورسم الصورة الصحيحة لهؤلاء الأشخاص.
قرأت الكثير من هذه الفصول قبلاً لما كان ينشرها في الحياة بعنوان "أحاديث مستطردة"، لكن لما جاءني الكتاب وأخذت أقلب صفحاته وأقرأ رايتني هذه المرة أدخل عالماً متكامل الأبعاد، يقوم على تخطيط سوي.

ولعل مما زاد رغبتي في القراءة أنني عرفت نحو ثلاثين من القوم الذي تحدث عنهم معرفة وثيقة، ومن هنا أدركت أن وديع فلسطين يصف ويقول وهو منصف لا تفارقه الرغبة في إظهار الحقيقة عن هؤلاء الأشخاص، فلم يكل مدحاً جزافاً ولا أسبغ ألقاباً حائرة محيرة. فكل كلمة جاءت صادقة في التعبير، واضحة الرؤيا صريحة المعنى جيدة المبنى.
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لن أعرض عليكم، قرائي الأعزاء، فهرس الجزأين، ولن أمثل على ذلك فالأمر الأول مرهق لا جدوى منه، والأمر الثاني تحيط به صعوبة الاختيار. لكن أقول للقراء أنهم أمام موسوعة لترجمة كبار القوم في العالم العربي خلال القرن العشرين: من أهل العلم والأدب والسياسة والصحافة والشعراء. لكن صديقنا وديع فلسطين لم يجد في موسوعته مجالاً لرجال كانت السياسة صناعتهم. لعله كان يخشى السير في حياة هؤلاء الناس لأن الكثير من أعمالهم وآثارهم قد لا يرقى إليه القول الصراح. وليس في جعبة وديع مكان لما لا يتضح من آثار الشخصيات. فكل أولئك الذين تحدث عنهم هم أشخاص واضحة أعمالهم يمكن أن يقدم بها بيان لأي كان فلا يحكم عليها بالتخاتل أو التكاذب أو التفاخر.
لكن بعض الذين تحدث عنهم عمل في النواحي الخيرة من الشأن السياسي العام. فهؤلاء لم ينكر عليهم المؤلف مالهم من فضل في هذه الناحية.

وعلى كل فلم يتكتم وديع عن أحد، ولا أحتفظ لنفسه بما لا يعرض على القارئ. ومن ثم فأنت تقرأة وأنت مطمئن إلى صحة الصورة وصدق الرواية ورقة الحكم.

فتحت صفحة في الجزء الثاني كمن يضرب في الرمل فإذا بها عن وديع رشيد الخوري، الذي عرفه المؤلف بالمراسلة. يقول "من الشعراء والأدباء من انحسرت منهم الشهرة على رغم موهبتهم التي تشهد بها آثارهم. ويبدو أن الشاعر أو الأديب يحتاج إلى شيء من فنون العلاقات العامة سواء لإظهار موهبته أو للتغطية على قصوره، وهو ما نشاهده اليوم من السهرات الشعرية... ومن هؤلاء المظلومين الذين لم تدركهم فنون العلاقات العامة الشاعر الأديب المهجري وديع رشيد الخوري صاحب ديوان "نداء الغاب" وكتاب "ظهور وتطور الأدب العربي في المهجر الأمريكي" حيث أغفله جميع الذين أرخوا للأدب المهجري في أمريكا الشمالية (ويعددهم وديع فلسطين ويذكر أسماءهم وهم جورج صيدح ومحمد عبد الغني حسن ولا عيسى الناعوري ولا يوسف أسعد داغر ولا الدكتور عبد الكريم الأشتر ولا روبرت كامبل، ولم يشر إليه دون التعرض لسيرته هو نجيب العقيقي).

وينقل عن أبو ماضي، في مقدمته "لديوان الغاب" (لوديع رشيد الخوري) قوله "إذا كان هذا الشاعر لم يرزق شهرة من قبل ولم تطنطن له الجرائد فلأنه لم يروج دعاية لنفسه كما يفعل غيره ممن هم دونه. فهو شاعر في الحياة التي يحياها، كما هو شاعر في القصائد التي تصدر عن حسه، ولا شك أنه من خيرة الشعراء في هذا المهجر وهذا ديوانه يعزز هذه الشهادة وينصفها".

قلت فتحت الكتاب فوقع نظري على وديع رشيد الخوري. فرأيت أن أبين كيف حاول وديع فلسطين تفسير إهمال هذا الشاعر في بدء الحديث عنه، الأمر الذي اتفق فيه مع أبو ماضي في مقدمة الديوان.

لا أذكر الذي قال ما معناه "خلصني من أصدقائي يا ربي، فإنني كفيل بأعدائي". هل ينطبق هذا على وديع رشيد الخوري؟ يبدو أنه الأمر فيه بعض الصحة. فبعد أن تخلى عنه مؤرخوا الأدب جاء شاعر – لا أقول أنه كان من أعدائه – فعرف قدره وهو أبو ماضي.

لو كان الكتاب الذي بين يدي عن موضوع أو قضية أو بحث أو عرض تاريخي، لكان التحدث عنه أسهل. إذ تعرض القواعد التي أثبت في الكتابة وتلخص المسائل التي احتوى عليها ويعلق عليها. لكن هذا كتاب لا يمكن الحديث عنه، لكن قراءته هي السبيل الوحيد الذي يمكن للمرء أن يصل فيه إلى مقاصد المؤلف.
كنت بين السنوات 1941 و 1947 أزود إذاعة الشرق الأدنى بأحاديث منها أحاديث عن الكتب. أعجبني يوماً كتاب لتوفيق الحكيم اسمه "أهل الكهف". كتبت عنه حديثاً ختمته بقولي "هذا كتاب يستحق القراءة. فإن كنت تستطيع أن تبتاعه فافعل وإلا فاستعره من أحد الأصدقاء. وإلا اسرقه. فالكتاب يستحق القراءة.

يمكن للقراء أن يتصوروا النقد اللاذع وبعضها كان شتائم موجهة لأنني أدعوا إلى الرذيلة. لكن البرنامج كان يحمل اسماً وهمياً، فلم تصلني اللعنات وهذا ما أقوله عن كتاب وديع فلسطين في أعلام عصره.
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واصف جوهرية 1897 – 1973

واصف جوهرية بن جريس جوهرية كان وجهاً من وجوه القدس، ومع أنه شغل عدداً من الوظائف، فإن دوره الأصيل كان في أنه "ملحن وعازف عود"، لكنه فضلاً عن ذلك، بالنسبة لنا فهو قد ترك مذكرات تغطي الفترة الممتدة من سنة 1904 إلى 1968. ومذكراته كما يدل اسمها القدس العثمانية في المذكرات الجوهرية.

والكتاب الذي نتحدث عنه اليوم هو الكتاب الأول من هذه المذكرات الذي ينتهي في سنة 1917؛ السنة التي ترك فيها الأتراك، رسميين وعسكريين، مدينة القدس ليتسلمها البريطانيون الذين كانوا يغتربون منها.

هذا الكتاب الأول من المذكرات قدم له وحرره سليم تماري، أستاذ في علم الاجتماع ومدير مؤسسة الدراسات المقدسية وعصام نصار أستاذ في التاريخ ومدير مشارك في مؤسسة الدراسات المقدسية. ونشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية، بيروت وهذه هي الطبعة الثانية 2003، أما الطبعة الأولى فقد نشرتها مؤسسة الدراسات المقدسية، القدس 2003 أيضاً.
والمذكرات هي تاريخ لمدينة القدس أصلاً. والمؤلف كان ابن أسرة مقدسية مرموقة، لكنه في مذكراته كان يروي أموراً عادية في نظر القارئ العادي، لكنها مهمة لسبب رئيسي وهو كما جاء في المقدمة، "أن واصف جوهرية كان شاهداً على العصر أكثر منه فاعلاً فيه". (المقدمة ص xiii) وهي من ثم "مرآة لحداثة القدس العثمانية". (المقدمة ص xx). فواصف جوهرية، المولود في 1897، وظل في فلسطين إلى ما بعد النكبة توفي في بيروت 1973، وصف الحياة المقدسية داخل السور، إذ كانت دار الجوهرية في حارة السعدية، داخل باب العامود (أحد أبواب مدينة القدس الشمالية)، والتي يبدو أنها حصلت على الاسم بالنسبة لابن سعد (؟) (المذكرات ص 7).

والده جريس جوهرية عين مختاراً لطائفة الأرثوذكس بالقدس سنة 1884، وكان مفتشاً لتعداد الحيوانات، وهي وظيفة مهمة في ذلك الوقت. وكان محامياً. (ص 12 من المذكرات).

تعلم واصف في مدرسة الأسوج (في المصرارة أسست سنة 1860) (المذكرات، ص 52 – 53) ثم في المدرسة الوطنية (الدستورية) التي أسسها خليل السكاكيني في حي المصرارة (راجع المذكرات ص 126 – 129). وبعدها التحق بمدرسة المطران الإنكليزية (اسم المدرسة الصحيح هو مدرسة القديس جورج، لكن لأن سكن المطران الإنكلكاني كانت تقوم إلى جانبها عرفت باسم مدرسة المطران. لكن لما دخلت الدولة العثمانية إلى جانب ألمانية سنة 1914، أمرت بإقفال المؤسسات الأجنبية التابعة لدول الحلفاء واحتلالها. (المذكرات ص 164 – 1966). ولم يتابع تحصيلاً علمياً بعد ذلك.

يبدو أن واصف ظهرت عليه ملامح الاهتمام بالعود والغناء في سن مبكرة، ولأن والده كان يتمتع بذوق موسيقي هو الآخر، شجع ابنه من أول الأمر. وأصبح واصف في وقت مبكر من حياته نسبياً عازف عود ومغنياً متجولاً 
الصور التي تحصل عليها للقدس في مذكرات واصف جوهرية تكاد تشابه بعض ما مر على مدن أخرى في المنطقة. فهو يذكر على سبيل المثال أن الأسرة كانت تنام على فراش يفرش على الأرض. لكن في سنة 1906 ابتاع جريس جوهرية أسرة حديدية فأصبح لكل سريره (المذكرات ص 12).

ويشير إلى بعض الأمور التي دخلت القدس في هذه الفترة المبكرة من القرن العشرين والتي كانت تؤدي تدريجياً إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية. ففي الصفحات 49و51 من المذكرات يشير إلى استعمال مصابيح الكاز رقم أي قوة 2 و 3 و 4 وأكبرها 10. ويقول أن الأرقام هذه هي مقياس لحجم الفتيلة. وهذا صحيح من حيث الحجم، لكن القياس 2 و 3 و 4 و 10 إلخ معناه على ما عرفته أنا، وكنا نستعمل هذه في بيوتنا في فلسطين، هو أن 2 يساوي قوة شمعتين و 3 ثلاث شمعات وهكذا ويشير إلى وصول البريموس إلى القدس ويشير بفائدته وبتخليصه ربة المنزل من إشعال الحطب والفحم في سبيل الطهي. نحن عرفنا اللوكس في جنين بفلسطين سنة 1918. ويتحدث عن الكهرباء (موتور خاص) الذي جلبته عمارة النوتردام دي فرانس. ويصف كيف أتيح له، وكان برفقة والده وحسين أفندي (الحسيني) الذي كان رئيس لبلدية القدس 1908 – 1917، أن شاهد بواب العبارة يكبس زراً فتعتم الدنيا وكبسه ثانياً فيمتلئ نوراً (ص 50 من المذكرات). وكانت القدس بهذه المناسبة قد أقيمت فيها محطة لتوليد الكهرباء قبل 1914، قامت بإنشائها شركة إنكليزية. وهناك إشارة إلى الفونغراف الذي عرف في القدس  وسواها من المدن الكبرى في بلاد الشام في تلك المنطقة.

هذه بعض الأشياء التي دخلت البيوت وهي التي تمثل التطور الحضاري المتئد يومها.
ويحدثنا عن التسليات التي كان الناس يتحدثون عنها بعد المرة الأولى، ثم يقلدها الأولاد بعد ذلك. وفي مقدمتها كركوز (ص 79 من المذكرات). وقد كان الكركوز مجال التسلية الرئيسي للأولاد خاصة وأنا استمعت بالكراكوز في جنين سنتي 1917 و 1918. عندنا لم يكن يسمح للبنات حضور كركوز بسبب الكلام القبيح جداً والشتائم المقذعة التي كانت تستعمل.

وينقل واصف جوهرية في مذكراته فصلين من كراكوزاتي مقدسي (ص 82 – 88) لكن النص الذي اختير كان نصاً مؤدباً جداً.

وتشغل المأكولات والشرابات عند أهالي القدس (وكثير منها لم يكن حكراً على القدس طبعاً) الصفحات 89 – 94، وفيها حكي سنونك يا ولد، والحميكة والبلوظ والدندرمة، والسحلب. لكن الذي كان خاصاً بالقدس هو "مطبق زلاطيمو". وهذا كانت له شهرة في جميع أنحاء فلسطين، ولم تكن زيارة القدس كاملة إن لم يذق الواحد "مطبق زلاطيمو". وفي السنوات الثلاث (1921 – 1924) التي كنت فيها طالباً في دار المعلمين بالقدس، كان لا بد لنا من وقفة أمام محل زلاطيمو في شارع خان الزيت لنقضم مطبقة طازة.

وتشغل الصفحات 98 – 102 آلات وأدوات دخلت المطابخ وغرفة الأكل، وانتقال بعض الأسر من الأكل على طبلية إلى مائدة الطعام والصحون المنفردة وما يترتب على ذلك.

وكان للانقلاب العثماني على السلطان عبد الحميد (1876 – 1909) الذي وقع في 11 تموز/يوليو 1908 في الأستانة، الذي يقول عنه واصف جوهرية "...وكانت فرحة لدى الحكومة وخاصة الشعوب العربية في البلاد فكانوا يسمون هذا الانقلاب بالحرية "حرية عدالة ومساواة". أما يهود بيت المقدس يسخرون من هذا الانقلاب ويسمونه بـ (خرقية) أي حرقية ويقولون أن الويل سيحدث بعد هذا الانقلاب... وعلى أثر هذا الانقلاب... جرب الزينات والاحتفالات وليالي السمر في جميع البلاد بصورة يعجز القلم عن وصفها... فكانت مدينة القدس شعلة من الأنوار فلم يبق منزلاً ولا عمارة ولا معهد ولا دكان ولا شارع إلا وكان مناراً بالشموع، (ولم يكن عهد الكهرباء) فوانيس صغيرة وداخل كل فانوس شمعة والأعلام والزهور وأغصان الشجر تزين المدينة لمدة أسابيع...". (المذكرات ص 107).
وفي خريف سنة 1914 دقت الطبول وأعلن عن دخول الدولة العثمانية الحرب ويصف جوهرية طريقة إعلان الحرب وما يتبع ذلك من واجب على الشعب فقال: "ازدادت الحالة سوءاً في القدس وانتشر الرعب بين الشعب لماذا؟ [كان هذا قبل إعلان الحرب] لأن الدولة كانت قد وزعت مكاتيب مغلقة مختومة بالشمع الأحمر إلى جميع مختاري المدن والقرى في البلاد بواسطة متصرف لواء القدس وحذروهم من فتحها أو فض الظروف المغلقة إلا عندما تقرع الطبول تنبئ بالغرض الذي بموجبه وزعت هذه المكاتيب. ووزعت هذه المكاتيب في نيسان/ أبريل 1914. وهكذا قلقت الأفكار وتخوف الشعب خصوصاً الطائفة المسيحية في البلاد من هذه المكاتيب... وكان الشيء الذي زاد تخوف الأهلين بأن هذه المراسيم المغلفة بقيت لمدة تنوف عن الشهرين... وأخيراً في ظهر نهار الجمعة عند الصلاة في المسجد الأقصى قرعت الطبول وصدرت الأوامر بفتح هذه المراسيم المغلفة... فإذا بها صورة للعلم العثماني كبيرة وتحتها سفربرلك برنجي كون تموز سنة 1914" [معنى سفربرلك السفربالبر وبرنجي أول وكون يوم]، وكان معنى ذلك أن الدولة العثمانية دخلت في ذلك اليوم الحرب مع ألمانيا. [لكن الدخول الفعلي كان في الخريف].

وصودرت المعاهد والمؤسسات الأجنبية لدول الحلفاء. أي الإنكليز والفرنسيين والروس (والإيطاليين والأمريكان فيما بعد). (المذكرات ص 160 – 163). ويعدد واصف جوهرية المعاهد والأبنية التي صودرت ص 163، 165، 167). 

وفي أيلول/سبتمبر 1914 توفي جريس والده واصف الذي يفي حق والده جريس (جرجس) بعض الوفاء في الحديث عن وفاته وجنازته ورواية بعض نوادره (ص 171 – 178 من المذكرات).
من المناسبات التي يذكرها واصف جوهرية زيارة الشريف السيد علوي بافقيه للقدس سنة 1914. كان الرجل مفتي الشافعية في المدينة المنورة، وقد جاء بمساعي الجيش والدولة العثمانية . السبب كسب صداقة العرب المسلمين لمناسبة الحرب الدائرة (المذكرات ص 167) هذا نوع من الدعابة قامت به الدولة، لكي تصرف الإدارة والجيش لم يلبث أن أوجد الخصومات والتذمر بين السكان جميعهم لما بدأت الدولة بالتجنيد الإجباري ومصادرة موارد الرزق والحيوانات على اختلاف أنواعها لخدمة الجيش دون أي تعويض لأصحابها.

وصلت إلى يافا أول طائرة عسكرية تركية بقيادة نوري بك وزميله إسماعيل بك. وبعد ذلك سقطت الطائرة بجوار سمخ (على مقربة من بحيرة طبرية إلى الجنوب منها) وقتل نوري بك. و"كانت وفاته مأساة في المملكة العثمانية". (ص 170 من المذكرات وإلى جانب الخبر صورة لنوري بك أمام الطائرة ص 170).

وأيام الحرب العالمية الأولى المبكرة تتصف بالجراد الذي غزا المنطقة بأكملها صيف 1914 (ص 1904) (وقد روى قصة الجراد فرح سابا الأعرج في مذكراته، وكان رئيس بلدية بيت جالا لبعض الوقت كما شاهدت الجراد وأسرابه أنا في دمشق في الصيف نفسه، وقد حسبنا أن الشمس غابت لما غطى سماء المدينة).

في أيام الحرب العالمية عمل واصف جوهرية في بلدية القدس ثم انتقل في أعمال أخرى في أريحا والكرك وكان صديقاً لكبار الضباط الأتراك فجال معهم في أنحاء مختلفة في المنطقة.
كان واصف قد أصبح لاعب عود من الدرجة الأولى، فضلاً عن إتقانه العزف على آلات الموسيقى الشرقية. لذلك كان له مقام كبير بين كبار القوم، سيما وأنه أصلاً من عائلة لها مركز اجتماعي مرموق.

يتوقف واصف جوهرية عند تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 1917، إذ أنه يوم فاصل في تاريخ القدس وفلسطين ثم بقبة ديار الشام. يقول: "كان هذا الاجتماع التاريخي بالقدس مساء السبت الواقع 8 كانون أول سنة 1917 [في عمارة السان جورج البريطانية] بحضور أكبر موظفي الحكومة من مختلف أنواعها ورئاسة قوة بوليس القدس بما كانت تضم عبد القادر العلمي وأحمد شرف وإسحق العسلي وغيرهم ثم أعيان ووجهاء مدينة القدس من مختلف الطوائف وكان القائم بهذا الاجتماع أستاذي داود دعدس الذي كان أميناً على العمارة بموجب تعيين رسمي من قبل نيافة المطران الإنكليزي "بلاث" طيلة مدة الحرب أي منذ إغلاق المدرسة (مدرسة السان جورج) في منتصف سنة 1914 وقد تكلم سعادة المتصرف مطولاً عن الحالة السيئة التي أصبحت في البلاد ووجوب تسليم القدس حالا" وصدر القرار التالي:

1- إعادة تعيين حسين بك الحسيني رئيس لبلدية القدس (بعد ما كان أقاله جمال باشا السفاح سنة 1915).

2- تسليم حسين بك تفويضاً رسمياً لتسليم المدينة وهذا نصه مترجماً).

"نظراً لشدة حصار المدينة وما يلقاه هذا البلد الأمين من مدافعكم الثقيلة وخوفاً من تأثير هذه القنابل الفتاكة على الأماكن المقدسة نضطر مرغمين على تسليمكم البلد بواسطة حسين بك الحسيني رئيس بلدة القدس آملين أن تحافظوا عليها كما حافظنا نحن على القدس مرة ما يقرب من الخمسمائة سنة". (الواقع أن الأتراك حكموا القدس أربعمئة سنة بالضبط).

التوقيع عزت متصرف المذكرات ص 255 – 256 هناك صورة للأصل باللغة التركية ص 257).

كان هذا الكتاب مرفوعاً إلى قيادة الجيش البريطاني. ولدى الوداع سلم سعادة المتصرف عربته الخاصة ، "حنطور" وسائقها ومحافظ البوليس الكومسير إسحق العسلي لخدمة حسين بك ولإجراء التسليم عند الصباح.

وشرعت قوة الجيش والأتراك المدنيون في الدوائر ينسحبون عن طريق الشيخ جراح – نابلس "إلى غير رجعة". (ص 256). وبذلك أنطوت صفحة في تاريخ المنطقة، وبدأت صفحة جديدة. ولنبحث عن مذكرات للفترة الجديدة وهي كثيرة.
وفي نهاية هذا الحديث أود أن أشير إلى خروج المقادسة من المدينة القديمة إلى الضواحي الذي بدأ ما يبدو في أواسط القرن التاسع عشر بخطي متئدة ثم تسارعت الخطى في ثلاثينات القرن العشرين.

كانت هناك بيوت لبعض وجهاء المسلمين في الشيخ جراح منذ بدء الخروج. أما المصرارة، الواقعة إلى شمال باب العامود فقد بدأ البناء فيها سنة 1860 على الأقل (المذكرات ص 52 – 53). ويعود قيام ضاحية الطالبية إلى العشرينات من القرن العشرين ثم تسارع الاستيطان فيها. وكانت أكثر الأسر المقدسية البروتستانتية تقيم هناك وفي الثلاينات خرجت الأسر الأرثوذكسية إلى الجنوب إلى القطمون. وكانت البقعة الفوقا والبقعة التحتا قد بدأتا حتى قبل المصرارة لأن جاليات ألمانية كانت قد بدأت الاستيطان هناك ثم تبعها السكان المقادسة.

لكن لهذه الضواحي ونشوئها قصص طريفة، قد تنقصاها في المستقبل.
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رحيل إدوارد سعيد

الأعمدة المكسورة
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لنا أصدقاء نعرف أنهم مصابون بمرض قد يؤدي إلى الوفاة في أي وقت. لكن ذلك لا يحمينا من أن يعصر الألم نفوسنا عندما يبلغنا النبأ.

والنبأ الذي بلغني قبل ساعة أن ادوارد سعيد توفي. شعرت كأن عموداً طيباً من أعمدة البشرية قد انكسر عنوة، وأحسست بالألم يعصر قلبي، أولا لأن نوعا من الصداقة كان يربطني به، وثانياً لأن القضية الفلسطينية ، التي تخلى عنها الكثيرون، خسرت بفقده منافحا قويا عنيفا في الدفاع عنها وتوضيحها، حتى لبعض أهلها، وخصومها. والمهم أن ادوارد سعيد كان يقوم بذلك كله عن وعي وإخلاص ومعرفة ومقدرة تعبيرية باللغة الإنكليزية قلما تجارى.

إدورد سعيد فلسطيني الأصل مقدسي المولد، وأنا واثق أن كثيرين ممن يمكن أن يكتبوا عنه يعرفون أخباره الحديثة أكثر مما أعرف أنا.

أسرة سعيد كانت تتمتع في القدس بمنزلة غاية في الاحترام، لم يكن أساسها ثراء ليجارى، لكنها كانت تقوم على خلق سجيح كان يتمتع به أفرادها والإقدام على العون والمساعدة دون طبل ولا زمر.

كان الاخوان وديع وبولس سعيد يملكان في القدس المكتبة العربية الوحيدة التي كانت تستورد كتبا باللغة الإنكليزية. وبين سنتي 1921 و 1935، أيام طلبي العلم في دار المعلمين بالقدس، وتعليمي في المدرسة الثانوية في عكا، كنت زبوناً ملازماً للمكتبة، مرات كنت أكتفي بالاطلاع  على الكتب، في أول الأمر، لكن مع الزمن أصبحت زبوناً دائماً.

لم أعرف وديع، أحد الشريكين، لأنه رحل مع أسرته إلى القاهرة، لكنني عرفت الأخ الآخر بولس، بسبب ترددي الدائم على المكتبة كزبون. وكان يكلأني بعنايته.

ولم أسمع عما آل إليه وديع الذي رحل طبعا مع والده، إلا لما ذكر لي صديق كان يقوم بزيارة إلى الولايات المتحدة، إنه سمع شابا فلسطينيا اسمه إدورد سعيد، وهو أستاذ مساعد في جامعة كولومبيا (نيويورك)، يتحدث عن الأدب المقارن، فأعجب صديقي به. استفسرت منه وعرفت أنه مقدسي الأصل، وقد وفد على الولايات المتحدة للدراسة، واستقر هناك. واسمه المستر سعيد.

سألته فيما إذا كان يعرف اسمه الأول قال لا، لكنه يعرف انه من القدس أصلاً. حسبت انه ابن وديع سعيد، لأن أولاد الأخ الذي بقي في القدس كنت أعرفهم جميعهم. 

كنت في أحد الأيام نازلا على درجة المنزل الذي أقيم فيه في بيروت في شارع جاندارك، أظن سنة 1976، فإذا بفتاة من بيت قرطاس قريبة لصاحبة المبنى الذي أسكنه تستوقفني لتعرفني على زوجها – إدورد سعيد. قلت ابن وديع سعيد. استغرب الأمر بعد ان وافق على ذلك. كان ذلك أول لقاء بيننا لكنه لم يتعد التحية. 

عرفت الأكثر عنه فيما بعد وانه كان من كبار الباحثين في الأدب المقارن، وقد شغل كرسي هذا الموضوع في كولومبيا سنوات طويلة.

لم اجتمع بادورد كثيراً. حضرت بعض محاضراته في بيروت. وبعد فإن موقفه من القضية الفلسطينية هو الذي لفت إليه العالم العربي على نحو خاص.

لكن لا يجوز أن ننسى انه في كتاب " الاستشراق" “Orienta tion” كان من أوائل الباحثين الكبار الذين تصدوا لعلاقة الإستشراق بالاستعمار – وعن معرفة وثيقة دقيقة، ولم يكن كتابه عملا مجمعا من هنا وهناك على نحو ما اعتدنا من بعض كتّابنا الذين أرى أن بعض كتاباتهم " تهويش" أكثر منها معرفة.
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كانت آخر مرة لقيت إدورد في بيت ابني باسم في أنتيب ( جنوب فرنسا). جاء هو وزوجته لزيارة ابني وزوجته التي تمت بصلة القرابة إلى زوجة إدورد. كنت أنا هناك. اجتمعنا حوالي ساعة أو أكثر قليلا. كان ذلك صيف سنة 2000، كان يبدو عليه الضعف، فهو يشكو مرضا من نحو 12 سنة، لكن عزيمته كانت أقوى من المرض.

كان ذلك آخر حديث معه، ولعله كان أطول حديث.

سمعته يحاضر في الجامعة الأمريكية مرة بعد هذه المقابلة. لكن بعد المحاضرة اكتفينا بالمصافحة ، فهو كان على موعد، وأنا كنت يومها متعبا" على كل حال.

خسارة إدورد سعيد خسارة لكل واحد منا – وأقصد العرب أجمعين. قد يكون البعض قد تألم من نقده هنا وهناك، لكن إدورد سعيد ما كان ينقد، وكان ينقد نقدا قاسياً، إلا رغبة في إصلاح الأمور.

كل ما ارجوه لمحبيه من العائلة وخارجها، أن يلهمهم الله الصبر. فليس لنا في هذه الحالات سوى الصبر.
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ادوار سعيد وفدوى طوقان وإحسان عباس ومحمد شكري
ومحمد القيسي ومحمد زفزاف ومحمد ديب
سبعة أعرفهم ولا أعرفهم رحلوا في 2003 تاركين وراءهم آثاراً تواجه النسيان
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نشرت جريدة " الحياة" في عددها الصادر في 30 كانون الأول ( ديسمبر) 2003 في صفحة عنونت ب"الآداب في سنة" سبع صور لسبعة من أهل القلم الذين رحلوا في 2003، أما السبعة فهم: ادوار سعيد وفدوى طوقان وإحسان عباس ومحمد شكري ومحمد القيسي ومحمد زفزاف ومحمد ديب.

عندما يبلغ المرء السادسة والتسعين من عمره وهو لا يزال على صلة بالقراءة والكتابة، على نحو ما أنا عليه، يقف أمام مثل هذه الصور وقفة تختلف عن موقف الشباب.

ويغلب أن يتساءل: يا ترى، هل أعرف شيئاً عن هؤلاء؟


وهذا ما أصابني تماماً. فقد أطلت النظر في الصور، وفكرت كثيراً وتذكرت أكثر.

تذكرت أنني عرفت إحسان عباس طالباً في الكلية العربية في القدس سنة 1940، واستمرت الصلة بيننا إلى قبيل وفاته، أي أنها تجاوزت العقود الستة، كان بينها نحو عقدين من الزمن كنا فيها زميلين في الجامعة الأمريكية في بيروت.

تابعت مسيرة إحسان العلمية خبراً اثر خبر منذ أن ذهب على مصر، بعد نكبة فلسطين، ونال شهادة الليسانس والماجيستير والدكتوراه من جامعة القاهرة، ودرس في جامعة الخرطوم. كان نجم إحسان يزداد تألقاً مع السنين. وتوجت هذه المعرفة – الصداقة بالزمان. وفي بيروت بلغ إحسان الغاية في إنتاجه، باحثاً في تراث الحضارة العربية الإسلامية الأدبي والفكري، محققاً عشرات من أمهات مصادر هذا الفكر، مترجماً من الدرجة الأولى. هذا إلى كونه أستاذا مثيراً للنخوة العملية عند طلابه،. وغادرنا إحسان إلى الجامعة الأردنية في عمان، حيث زاد لمعاناً، حتى أقعده المرض، وقد قاسى الشدائد منه إلى أن افتقده الله برحمته.

لم نتراسل قط، لكننا تلاقينا – في الخرطوم وفي عمان بعد تركه بيروت. وكانت علاقتنا حميمة. يقال أن شهادة الصديق لا تقبل. وأنا اقول  أن شهادة  الصديق الصادق هي التي تقبل ، هذا اذا كان إحسان بحاجة إلى شهادة أحد فأعماله هي الشاهد الصادق . 
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لم تربطي بفدوى صداقة على نحو ما يحدث بين المبرزين والقراء. كانت صداقتي المتينة مع أخيها المرحوم أحمد، العالم الرياضي والإداري والوزير في ما بعد؛ وأخيها الآخر إبراهيم الذي انقصف عمود حياته مرضاً وقهراً وهو في شرخ الشباب، وابن عمها قدري الذي نبش عن تراث العرب في الرياضيات.

اجتمعت بها للمرة الأولى في أواسط الأربعينات من القرن الماضي، لما زرتها في نابلس، وكنت أقيم في القدس، لأقنعها بأن تضع كتاباً عن إبراهيم بعنوان "أخي إبراهيم" (لننشره في سلسلة ثقافية كنت أشرف عليها مع المرحوم علي شعث). كانت رفضت الطلب من طريق أخيها أحمد. لكنني نجحت في كسب موافقتها ووضعت الكتاب.

تابعت شعرها، ولقيتها مرات كانت آخرها في عمان قبل نحو عشر سنوات، كان بيننا احترام متبادل مشوب بصداقة بعيدة عن الضوضاء. فدوى شاعرة فلسطين بلا منازع وشاعرة من شعراء العصر الحديث معترف بها.
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كنت أعرف الكثير عن أسرة سعيد المقدسية بسبب أنها كانت صاحبة مكتبة فلسطين العلمية التي كانت صلتنا مع دور النشر الإنكليزية. وكانت صلة حميمة قادتني في أحد الأيام إلى التعريف إلى بولس سعيد بالذات ( وهو عم ادوارد).

وكنت أعرف أن الأخ وديع كان انتقل إلى مصر. لكنني لم أعرف سوى ذلك إلى أن حدثني يوماً أحد أصدقائي وكان عاد من زيارة علمية طويلة إلى الولايات المتحدة، أنه كان ثمة اسم لامع لشاب اسمه ادوارد سعيد، الأستاذ في جامعة كولومبيا ومجاله العلمي الأدب المقارن.

حسبت أن ادوارد هو ابن وديع، لكنني لم أكن متأكداً حتى كانت سنة 1976 ( في ما أعتقد) إذ كنت اصعد درجات الشقة التي أسكنها في شارع جاندارك ( بيروت طبعاً)، إذ استوقفتني مريم قرطاس ( ابنة صاحب المبنى الذي أسكنه) وعرفتني إلى زواجها ادوارد سعيد.

تعددت زيارات ادوارد سعيد لبيروت، وطالت في بعض الأحيان، وكنت قرأت كتابه "الإستشراق"، ولكن لقاءاتنا كانت لماماً. ذلك أن ادوارد انخرط في العمل السياسي الفلسطيني، فكانت زياراته تدور حول هذه القضية. وأنا بعيد كل البعد عن العمل السياسي. وقد قمت بدوري في سبيل قضيتي كما أنها قضية سواي، لكن على طريقتي الهادئة البعيدة عن الأنوار. لأنني كنت قد قررت، وأنا بعد شاب، اعلم في عكا بفلسطين أن هذا النوع من العمل السياسي لم أخلق له.

كانت آخر مرة اجتمعت فيها بإدوارد في انتيب ( في جنوب فرنسا) صيف 2000، ابني باسم يملك بيتاً هناك وكنت أقضي وقتاً في زيارته. في صبيحية أحد الأيام جاء ادوارد مع زوجته لزيارة ابني وزوجته، إذ أن الزوجتين بنتا عم. التقينا وتحدثنا ساعة أو ما يزيد عن الدنيا الواسعة والدنيا الخاصة. كان يومها تعباً. بدا ذلك عليه بوضوح كلي. وتوفي، رحمه الله، قبل مدة قصيرة بعد أن قاوم السرطان ( في الدم) والسرطان الأمريكي في فلسطين سنوات. ولم تسلم القيادة الفلسطينية من نقده. وكان محقاً في ذلك.
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في سنة من سنوات حرب العراق – إيران، وكانت قريبة من آخرها، دعيت إلى مهرجان المربد في بغداد. ومهرجان المربد كان للشعر والشعراء، ولكن يبدو انه جاء عليه وقت كانت الدعوة فيه تتعدى الشعر إلى حملة الأقلام، الصحيح منها والمكسور. وقد كان عدد المدعوين لا يقل عن سبعمائة! التقينا، أو نظم لنا أن نلتقي بحيث نلقي بذلك بعض الألق على البلد الطيب أهله. وفي إحدى الأمسيات لقيت محمد القيسي، في جلسة محدودة العدد قليلة الصراخ والضوضاء معنية بما هو أعمق من لمعان الأوسمة وأصوات المدفع، أعجبني في الرجل وداعته وسكينته، لكنهما وداعة وسكنية تخفيان " بركاناً" من الثورة العنيفة. وأهداني احد دواوين شعره.

قرأت الديوان بعد عودتي إلى بيروت، وبقدر ما أستطيع أن أحكم على الرجل وما نالني منه، لقيت فيه شاعراً.

بعد سنوات كنا في عمان في ندوة من الندوات والمؤتمرات الكثيرة التي كانت تقام في تلك المدينة. لقيت القيسي، وقلت له: " شكراً على ديوان شعرك الذي أهديتني إياه في بغداد"! وكانت العبارة شبه مفاجئة لله. حاول أن يذكر لكنني طمأنته إلى انه يمكن أن ينساني لأنني لست من عشيرة القراء. المهم أنني أضفت " قرأته لأنه شعراً!". قام وأحاطني بذراعيه وقبلني في جبيني، ووعدني أن يقدم لي ديوانه الجديد. ولكن ذلك لم يتم. واكتفيت من الغنيمة بهذه التحية.  

هؤلاء الذين عرفتهم شخصياً من السبعة الراحلين.

-5-
الثلاثة الباقون تعرفت إلى نتاجهم – أو بعضه على الأصح – في فترات متلاحقة. كان محمد ديب الأول في هذه الأجندة. فقد زرت الجزائر سنة 1950 وكان رفيقي في الزيارة الشيخ محمد ذكري، مدير المدرسة الإسلامية. أتاح لي هذا أن أتعرف إلى الكثيرين من أهل المعرفة وإلى كثيرين من أصحاب القلم في الجزائر. وكان كبار الكتاب منهم يكتبون بالفرنسية غالباً. وكان اسم محمد ديب على الألسنة. إذا أن روايته "الدار الكبير" كانت حديثه عهد في الصدور. فلما تيسر لي أن أحصل على ترجمة لها قرأت أجزاءها الثلاثة. تكشف لي من ذلك أديب يكتب بالقلم فتكون كتابته ناراً! وثمة حريق لا يبدو أن اطفاءه ممكن، لذلك فإنه يأكل الزرع والفرع.

تعرفت إلى محمد زفزاف، أيضاً خلال الترجمة، بعد ذلك بنحو عقد من الزمان، لما أتيح لي أن أزور المغرب للمرة الأولى سنة 1959. وقرأت له كثيراً، بخاصة مجموعات من القصص القصيرة.

كان التعرف إلى الأدب المغربي – الجزائري – التونسي ( زرت تونس 1951) المترجم منه والأصيل ( في تونس) قد فتح أمامي آفاقاً جديدة . أن هذه البلاد جزء من الحضارة العربية الإسلامية في وهجها وتألقها ووقفتها وانهيارها. لكن البلاد، العناصر السكانية، التجربة التاريخية، الصلات مع داخل القارة الأفريقية وأوروبا – كلها كانت أموراً تعطي الأدب المغربي نكهة خاصة، لم نعرفها في المشرق.

أنا أكاد أشعر بالخجل أنني لم أقرأ لمحمد شكري إلا بعد وفاته. أنا قليل القراءة لكتب الأدب بسبب ضعف في نظري. 

ف " الخبر الحافي" فرغت من قراءتها قبل أيام.


سأعوض بقراءة كتب أخرى له. وهو يكتب بالعربية.

أولئك أصحابي فجئني بمثلهم – إذا جمعتنا يا (شبيب) المجامع!

(10)

شهادة زماله وصداقة في قسطنطين زريق: الشجاعة والرصانة وتقديم العلم على غيره
في خمسينات وستينات القرن العشرين تزاملنا في الجامعة الأمريكية في بيروت: نبيه أمين فارس وزين زين وقسطنطين زريق وأنا ( في قسم التاريخ) وأنيس فريحة وجبرائيل جبور وكمال اليازجي ( في قسم اللغة العربية) . كلنا كنا قد ولدنا في العهد الأول من القرن العشرين. وكنا من جهات مختلفة. فنبيه ولد في الناصرة ( بلد أسرتي) وزين ولد في حيفا  وقسطنطين وأنا مولودان في دمشق وأنيس ابن راس المتن في جبل لبنان وجبرائيل مولود في القريتين 
( سورية) وان لم تخني الذاكرة فكمال مولود في مرمريتا ( سورية). وكان لنا زملاء آخرون في القسمين، لكنهم كانوا من مواليد العقد الثالث من القرن العشرين.

الزملاء كلهم مروا بدراسة ابتدائية وثانوية منتظمة (ولن ادخل في التفاصيل) إلا أنا فقد اضطرب تعليمي كثيراً في هاتين المرحلتين مكاناً ونوعاً واصلاً. والزملاء جميعهم كانوا من خريجي الجامعة الأمريكية في بيروت إلى درجة البكالوريوس (الليسانس) أما أنا فقد نلت هذه الدرجة العملية الأولى من جامعة لندن،وزين وانا تابعنا دراستنا العالية في جامعة لندن ، أما بقية الزملاء فقد تم لهم  ذلك في الولايات المتحدة (وعند أنيس كان جزء من هذه الدراسة في ألمانيا).

عملنا في التدريس في الجامعة، إلا أن يكون الواحد منا قد تولى رئاسة القسم الذي يعمل فيه ، وحضرنا جميعنا مؤتمرات وقضينا سنوات سباعية في الخارج ( على العموم في الولايات المتحدة).

لكن قسطنطين زريق شغل مناصب أخرى. فقد كان الممثل الديبلوماسي لسورية في واشنطن في أعقاب الاستقلال. وتولى رئاسة الجامعة السورية ( جامعة دمشق اليوم) من سنة 1949 إلى 1952 ، وعهد إليه بنيابة رئيس الجامعة الأمريكية للشؤون العلمية لسنوات . ثم كان رئيساً للجامعة نفسها بالوكالة نحو أربع سنوات. فضلاً عن ذلك فقد شغل عضوية المجلس الدولي للجامعات سنوات، منها خمس كان فيها رئيسه.

في سنة 1939 نشر قسطنطين زريق في بيروت كتابه " الوعي القومي". وأرسل منه نسخة إلى صديقه الشاعر إبراهيم طوقان الذي كان يومها يشرف على القسم الأدبي في الاذاعة الفلسطينية بالقدس. كنت  في زيارة لإبراهيم فرأيت الكتاب على طاولته فطلبت منه أن يعيرني إياه. ولما أعدته إليه قال لي "أنا مشغول يا نقولا، فهل أنت على استعداد لمراجعته لنا". قبلت عن طيبة خاطر . 
اسم قسطنطين زريق كان معروفاً لي. وراجعت الكتاب وكان يجب أن يقرأ أحد الحديث ويوافق عليه وكان ثمة من يجب أن يراقب إذاعة الحديث. لكن شيئاً من ذلك لم يحدث فكان  أن راجعت الكتاب من وجهة نظر قومية عربية. أعجب الحديث قسطنطين زريق وشكر إبراهيم عليه.


في سنة 1940 زار قسطنطين زريق القدس وكنت ادرّس في الكلية العربية يومها فالتقينا بضع مرات في الأيام القليلة التي قضاها هناك للقاء الطلاب الذين كانوا ينوون الدراسة في الجامعة الأمريكية.

يمكنني القول أن بدء صداقتنا يعود إلى تلك الأيام في سنة 1940.

لما عينت أنا في قسم التاريخ في الجامعة الأمريكية في بيروت، كان الدكتور زريق قد تولى رئاسة الجامعة السورية. زرته في مكتبه في دمشق (1951). كانت لنا شكوة مشتركة، هو من الداخل وأنا من الخارج، وهي أن الدولة ترى الجامعة دائرة من دوائر الحكومة وتعاملها كذلك. وهنا تدخل الرقابة والبيروقراطية السلحفائية، وهاتان تغلان يد الإدارة المركزية للجامعة، ومن ثم العمل الجامعي بأكمله. وذكرت له أن لجنة سكاربره التي عينتها الحكومة البريطانية في أعقاب الحرب العالمية الثانية لدرس حاجات الجامعات البريطانية من نواح مختلفة، اهتمت بقضية المساعدات المالية ( تراجع مرة كل خمس سنوات) لكن الحكومة كانت تدفع المبلغ عند باب الجامعة من دون أن تدخل إلى الحرم فلا تشرف لا على الإدارة ولا تتدخل في شؤون المناهج.

وعاد الدكتور زريق الى الجامعة الأمريكية سنة 1952 ( وهو كان قد درس فيهل بدءاً من العام 1930) واستمر فيها إلى أن تقاعد. 

هنا (1952) بدأت الصلات المستمرة بسبب الزمالة المباشرة. كان قسطنطين زريق، أثناء إقامته طالباً في الولايات المتحدة (1928-1930) قد أتيح له أن يتابع دراسته العليا (للدكتورة) في شيكاغو وكولومبيا وبرنستن. وهي، كما هو معروف، من أمهات الجامعات في تلك البلاد.

في أثناء هذه الدراسة بدا له معنى الحرية في السياسة والفكر، وأدرك أهمية العلم – نظراً وعملاً – في تقدم البلاد. ويخيل الّي أنه ، فضلاً عما كان قد تنبه إليه في دراسته الليبرالية في بيروت، فطن إلى حاجة عالمنا الى ما كان هناك أكثر من ذي قبل.

كان قسطنطين زريق في الجامعة الأمريكية مع رفاق له من العراق وسورية وفلسطين والأردن وسواها قد أنشأوا "العروة الوثقى" وهي رابطة قومية عروبية أساساً تعنى بقضايا العالم العربي. ولست اشك في أن شعوره القومي هذا تجذر إلى عمق اكبر هناك (اعتذر عن هذه الملاحظة، ولكن لما ذهبت أنا على لندن للدراسة الجامعية الأولى وقفت من هذه الأمور موقفا" مشابها"، لذلك فإنني كنت افهم تماماً موقف قسطنطين زريق).

كانت الرابطة بيننا في زمالتنا في الجامعة قوية. لست ادعي أن الصداقة كانت بالضرورة على درجة واحدة. ولا شك انه كان ثمة تباين في الآراء العامة المتعلقة بالاتجاهات القومية، وبأهمية التعليم على درجاته المختلفة، والآراء الخاصة بالموضوعات التي كنا نتناولها في قاعات الدرس. وكثيراً ماكنا نتناقش فيها، ونختلف رأياً، لكن لم يؤد هذا على العموم إلى إفساد الود.

لكن، كان لا بد من أمور تقرب فريقاً من الواحد إلى الآخر أكثر من فريق آخر. أنا شخصياً كنت اشعر بنحو من الاخلاص لي من افراد دون آخرين، وكنت أبادلهم الود بالود والإخلاص بالإخلاص. منهم قسطنطين زريق.

لماذا يمكن – أو أمكن – أن يحدث هذا؟

كان قسطنطين شخصاً صادقاً مع نفسه كما كان صادقاً مع الآخرين. كان له وجه واحد. هذا أولاً.

وكان قسطنطين زريق رزيناً في تفكيره، مع عمق أكاد أقول انه نادر، لذلك كان الحديث معه أو المناقشة بين اثنين أو أكثر يتناوله بهذه المقدرة، فكان في ذلك فائدة، لست اقصد أن كلاً منا، أو أياً منا، كان يفيد مناقشة الأمور بعمق تكون فيه فائدة الجميع.

كان قسطنين شجاعاً، في غير ناحية. فهو لم يكن يتجنب إبداء الرأي أولاً، والوقوف عنده ثانياً. وقد عرفت مناسبات كثيرة كان فيها يختلف مع مجلس أمناء الجامعة الأمريكية،وقد يرى من المناسب قبول قرار المجلس ، لكنه لم يقبا رأسا" ، كان يسجل اعتراضه. وقد بلغني، والعهدة على الراوي لأنني لم اسمع ذلك منه، انه هدد المجلس بالاستقالة من منصب الرئيس بالوكالة لأن إشارة بدت كان مؤداها أن المشرف على شؤون الجامعة يجب أن يقبل القرار من دون مناقشة.

وكان قسطنطين زريق أنيساً لطيف المعشر وهذا ما حببه إلى أصدقائه وطلابه الكثر.

واحسب أنني إذا تركت هذه الصفة إلى هذا المكان قد يظن أنها قليلة الأهمية. لا هي مهمة. لم يكن قسطنطين أنانياً.

لم يكتب قسطنطين زريق في موضوع اختصاصه ما كان ينتظر منه، فقد كثرت مسؤولياته وطالت أيامها. ولكن الذي كتبه في ما يمكن أن نسميه فلسفة التاريخ مهم. " الوعي القومي" ومعنى النكبة مجدداً" على سبيل المثال تناولت عللاً ومشكلات وقضايا في حياتنا وكانت إنتقاضات ضد ما يعنينا ولكن فيها محاولة لاقتراح العلاج.

لكن كتيه الأخرى، " نحن والتاريخ"  و " في معترك الحضارة" على سبيل المثال، كانت دراسات معمقة في فلسفة التاريخ. لكن قسطنطين لم يتعامل مع التاريخ من حيث فلسفاته النظرية بقصد الجدل والمناقشة. انه دخل في أعماق تاريخنا بحثاً وأثراً وتأثيراً في الأيام الخوالي ونظر في الذي نحن فيه – أي العرب – ووضع الكثير من الآراء المفيدة النافعة.

ليس من اليسير أن نلخص هنا آراء قسطنطين زريق، لكن يمكن القول انه كان داعياً للحرية والتحرر بدءاً من الفرد وانتهاء بالجماعة. والحرية والتحرر اللذان دعا إليهما ليسا مقصورين على الناحية السياسية. انه دعا إلى التحرير من كل ما قد يكبل الفرد والمجتمع ويعيقهما عن الحركة نحو قيم الخير والصداقة والحب والإخلاص والوطنية.

في المجلد الأول من " الأعمال الفكرية الكاملة" لقسطنطين زريق الصادرة في أربعة مجلدات عن مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت، سيرة ذاتية كتبها كمقدمة، فيها أودع الرجل خلاصة لآرائه وتجارية، وفيها وصفات لعلاج بعض الأمراض المستشرية هنا وهناك. لا أحسب أن القارئ ينتظر مني تلخيص ذلك. لكنني انقل هذه الفقرة لتوضيح رأي قسطنطين زريق في القومية بعد أن جاهد في سبيلها.

"ولكن إلى أن يبلغ المجتمع الإنساني تلك المراحل المقبلة، فإن القومية تظل للمجتمعات المتخلفة ، كما كانت للمجتمعات المتقدمة النظام الواقي الذي يسعى إلى التغلب على النزعات المفرقة في المجتمع والى صياغتها في كيان واحد يحميه من الأخطار الخارجية ومن الداخلية ويعده بالقدرة الناتجة من تنمية مؤهلاته وحشدها لصون الذات وسلوك سبيل التقدم".

ثم يقول: "إن الظفر في المعارك التي يتطلبها إنماء هذه القدرة المجتمعية إنما يأتي نتيجة للظفر في المعارك التي تنشب في عقول الافراد ونفوسهم . فالمعارك العامة هي في نهاية الامر ، خلاصة للمعارك  الشخصية ومجمع حصائلها، والمسؤولية العامة تنبع من الإحساس بالمسؤولية الخاصة، ومن  كيفية النهوض بها، فلا بد إذن من محاسبة النفس".

للمرء أن يتساءل متى أتيحت له الفرصة للاطلاع حتى على جزء مما كتبه زريق: هل كان الرجل طوباوياً؟

الرجل العاقل الذي ينظر في قضايا بلاده، ويحب لها أن تتقدم، لا بد من أن يكون له تطلع طوباي. لكن قسطنطين زريق الطوباوي، لم يترك الارض. كان واقعياً يدرس ويبحث ويفكر ويقول. وفي ما خطط وكتب الكثير من الأمور المهمة.
كان قسطنطين زريق قوي الأمل بأمته. مات والأمل يحدوه فليحاول تلاميذه والمشاركون في آرائه، كل بقدر استطاعته العمل لا الصراخ. فقد قتلنا هذا ونحن بحاجة إلى ذاك.


(11)

فيليب خوري حتي

1886-1978

(1) السيرة
عندما تتجه من بيروت شرقا تبدأ، على بضع كيلومترات منها، التصعيد نحو المنطقة الجبلية من لبنان، وعندما تصل إلى عاليه تكون قد دخلت منطقة الغرب التي تمتد منها إلى عبيه، وتشمل المرتفعات الواقعة إلى الشرق منها. أن النتوء الجبلي هذا الذي يشرف على بيروت والساحل الممتد منها شمالا وجنوبا سماه الأمريكيون الذين جاءوا لبنان في القرن التاسع عشر " شرفة لبنان". 


كان حكام الغرب في أواخر العصر الوسيط ومطلع الحديث أمراء بحتر التنوخيين، وقد عنوا به وببيروت لما تولوا شؤونها، ولذلك فقد كان جزءاً متقدما اقتصادياً واجتماعياً.


تتوسط هذا النتوء الجبلي قرية صغيرة هادئة وادعة اسمها شملان. في هذه القرية ولد فيليب ( خوري) حتي، الذي كان أبوه كاهن ( خوري) الضيعة، في 22 حزيران ( يونيو) سنة 1886.


تلقى فيليب ما كان يسمى العلوم الابتدائية في مدرسة الضيعة، وانتقل بعدها إلى سوق الغرب، التي كانت المركز التجاري لمنطقة الغرب، حيث كان الأمريكيون قد فتحوا هناك مدرسة ثانوية، فأتم فيليب دراسته الثانوية. وبعد أن حصل على شهادتها علم فيها ثلاث سنوات قبل أن يلتحق بالكلية السورية الإنجيلية ( وهي الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم) حيث نال بكالوريوس علوم ( الليسانس) سنة 1908. وعمل في هذه المؤسسة ثلاث سنوات قبل أن يلتحق بجامعة برنستون في الولايات المتحدة. هناك حصل على الدكتوراه، (1916)، وكان موضوع رسالته هو ترجمة "كتاب فتوح البلدان للبلاذري" إلى اللغة الإنكليزية مع التعليقات وإيضاحات جغرافية وتاريخية على النص. وعلّم في الجامعة أربع سنوات كانت لها أثر في إتمام تكوينه العلمي.


في سنة 1920 عاد إلى بيروت وتولى تدريس ما كان يسمى التاريخ الشرقي يومها. في هذه الفترة درس عليه تلامذة أصبحوا فيما بعد من أعلام التاريخ مثل قسطنطين زريق ونبيه أمين فارس، وتاريخ الأدب مثل أنيس فريحه وجبرائيل جبور.


على أن قسم اللغات السامية في جامعة برستون، وكان يضم تحت جناحه ما يتعلق بتاريخ الشرق، دعاه سنة 1926 للتدريس فيه، فقبل الدعوة أستاذا مشاركاً في قسم اللغات السامية. ولما رقي إلى درجة الأستاذية، ظل لقبه " أستاذ اللغات والآداب السامية" مع أنه كان يدّرس التاريخ العربي الإسلامي ويؤلف فيه. وقد ظل في منصبه حتى 1954.


لكن فيليب حتي لم يقبع في جحره، فقد عمل أستاذا زائراً في غير جامعة أمريكية، مثل جامعة منيزوتّا. وقد عمل بعض الوقت مستشاراً لشركة للتنقيب عن النفط في اليمن.


توفي فيليب حتي في 28 كانون الأول ( ديسمبر) 1978 وقد تجاوز الثانية والتسعين من العمر.

(2) خدمات اجتماعية وثقافية


وضع فيليب حتي عددا كبيرا من الكتب التي تدور في صلبها حول التاريخ العربي الإسلامي ( سنشير إليها فيما بعد) وكتب المئات من المقالات وألقى مثلها من المحاضرات وساهم في الكثير من المؤتمرات. وكل هذا لا مجال لإحصائه هنا. لكن لفيليب حتي خدمات أخرى مادية ومعنوية مرتبطة ببلده وعمله. هذه يمكن إيجازها فيما يلي:

1. كان جميع سكان بلاد الشام الذين يهاجرون إلى الولايات المتحدة يسمون " تركو" ويسجلون كذلك في القيود الرسمية باعتبارهم رعايا الدولة العثمانية ( التركية). وبطبيعة الحال فان هذه الرعاية " الرسمية" زالت بعد سنة 1918. فأخذ فيليب حتي وأصدقاء له كانوا في الولايات المتحدة، بالعمل على نزع هذا الاسم العتيق واستيداله بالأسماء التي عرفت بها المنطقة – لبنان وسورية وفلسطين. وقد تكللت جهودهم بالنجاح.
2. كان أبناء المنطقة الذين يذهبون إلى أميركا يتعرضون للكثير من الضياع، وكان الطلاب لا يعثرون عن من يرشدهم، فوضع لهم دليلا علميا باللغة الإنكليزية يعينهم على التعرف على أمورهم سماه " دليل ثقافي للطلاب السوريين في الولايات المتحدة" نشرته المطبعة السورية العربية سنة 1921. وسعى لدى المؤسسات العلمية كي تعينهم في التوجيه والدراسة.
3. كان مجال التاريخ الشرقي في الولايات المتحدة يعني اصلا" باللغات السامية وادابها لارتباط هذه  بدراسة العهد القديم ( من الكتاب المقدس) خاصة. فكان فيليب حتي أول من جعل التاريخ العربي الإسلامي واللغة العربية وآدابها موضوعا أساسيا في الدراسات الشرقية. بدأ الأمر في برنستون، وبسبب من أهميتها كجامعة من الصنف الأول انتقلت العدوى إلى جامعات أخرى. 
4. كانت لفيليب حتي دور هام في إقناع المؤسسات الثقافية الخاصة في أن تقدم معونات مالية للطلاب الذين يذهبون من منطقته والذين كانوا متفوقين. ولم يكتف بان يكون هذا الأمر خاصا بأفراد بين الفينة والأخرى، بل سعى لأن تكون هناك سياسة ثابتة لمثل هذه المساعدات.
5. كان فيليب حتي لفترة طويلة عضوا في مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان له دور كبير في تأمين مساعدات مالية من أصدقائه وتلاميذه الأمريكيين. 
مكتبة برنستون هي من أغنى المكتبات الأمريكية في الكتب المتعلقة بالشرق تاريخا ولغة وأدبا. ( وقد أثرت في النواحي العربية والإسلامية منذ أن انضم فيليب حتي إلى أساتذتها)، كما أنها غنية بالمخطوطات العربية والفارسية والهندية وما إلى ذلك. في أواخر العقد الثاني من القرن العشرين أتيح لهذه المكتبة أن تحصل على مجموعة غنية من المخطوطات العربية والفارسية والتركية والهندية القديمة. وتعرف هذه باسم مجموعة روبرت غرت (Robert Garrett) . وعهد إلى فيليب حتي بالإشراف على وضع كاتالوغ مفصل لها. وتم الأمر بان صدر مجلدان لهذا العمل. الأول شمل المخطوطات العربية. وقد تم على أيدي نبيه أمين فارس وبطرس عبد الملك وفيليب حتي، وصدر سنة 1938 أما الثاني فقط كان يختص بالمخطوطات الفارسية والتركية والهندية القديمة وقد قام على تصنيفها ووصفها والتعريف بمحتواها محمد اعتماد مقدم ويحيى أرمجاني وفيليب حتي (1939). وقد كان في هذه المجموعة منمنمات. 

(3) وأخيراً

كان فيليب حتي بحاثة ممتازا. وفي دراسته تاريخ العربي كان يعود إلى المصادر الأصلية على ما يبدو من مراجعة هوامشه في تاريخ العرب ( المطول). وهو فيما أرى أهم كتبه. وقد كان يعيد النظر في أجزاء كثيرة من الكتاب كما يبدو من مختلف الطبعات، وخاصة في الطبعة الخامسة الإنكليزية الصادرة سنة 1951. وكانت الطبعات العربية تتبع ذلك.

ومما يدل على أهمية الكتاب المراجعات التي كتبت عنه وحوله. وإذا لم تخني الذاكرة فان أول نقد علمي دقيق كان الذي وضعه زكي محمد حسن المؤرخ المعروف، في سنة 1938 في المقتطف.

وقد صدر كتابان في نقد هذا الكتاب الكبير. الأول لمحمد كامل البابا بعنوان "نقد كتاب تاريخ العرب (مطول) ونشر في طرابلس (لبنان) عن مطبعة دار الفنون"، ويرجح أن ذلك كان سنة 1951. والثاني وضعه شوقي أبو خليل واسمه " موضوعية فيليب حتي في كتابه تاريخ العرب المطول" ، دمشق دار الفكر، 1985.

وليس المقام هنا مقام  تقييم للمؤلف خاض في موضوع طويل الأمد وفيه مطبات كبيرة. المهم أن نقول أن هذا الكتاب أتاح للأجانب، قبل العرب، للمرة الأولى أن يقعوا على كتاب يروي القصة العربية كاملة. كان فتحا – والفتح قد تشوبه مشكلات ونقائص كثيرة. وعلى القادرين توسيع الرقعة وتعميق البحث وتصحيح الأخطاء والسير قدما لتحسين النتائج.

(12)

البرت حوراني

1915-1993
في السنة 1891 انتقل فضلو حوراني (من مرجعيون) وزوجته سمية الراسي (من ابل السقي)، والمكانان يقعان في جنوب لبنان، إلى مانشستر في إنكلترا حيث استقرا هناك. كان الزوجان من أتباع الكنيسة البروتستانتية المشيخية (أمريكية الأصل)، وكان فضلوا حوراني من خريجي الكلية السورية الإنجيلية ( الجامعة الأمريكية في بيروت اليوم).

استقر الزوجان في وطنهما الجديد، وأصبح فضلوا من كبار تجار الأقطان مثل عدد من التجار الآخرين الآتين أصلا من بلاد الشام مثل: مجدلاني ومطر وراسي وشيحا وأدلبي ومخيش ورمضان وحفار وبردويل.

وفي مانشستر ولد ألبرت حوراني في 31 آذار (مارس) 1915 . وفي هذه المدينة تلقى دروسه الابتدائية في مدرسة ديدزبري. لهذه المدرسة قصة حرية بالذكر.

كان لألبرت أخ أكبر منه هو جورج ( وكان له أخ أصغر هو سيسيل) . ذهب فضلوا إلى مدرسة خاصة في المدينة وقابل مديرها ليدخل جورج وألبرت فيها. فكان جواب المدير أن المدرسة لا تقبل إلا " الأولاد الإنكليز". شق على فضلوا أن يسمع مثل هذا القول، وهو الذي كان قد مر عليه نحو ثلاثين سنة وهو يقيم في البلد، وقد حسب أن البلاد بلاده. فأنشأ مدرسة خاصة: عثر على مدير لها وعلى بيت يؤوي التلاميذ. هذا هو أصل مدرسة " ديزبري الابتدائية". لم يكن عدد طلابها يتجاوز الخمسة والثلاثين: كان الثلث من أبناء الأسر اليهودية التي هي من أصل شرقي من بيروت ودمشق وحلب وبغداد والقاهرة وطرابلس، وحتى من إسطمبول.

بعد المدرسة الابتدائية اختار فضلوا حوراني لأبنائه الثلاثة مدرسة خاصة "متحررة" هي مدرسة مل هل (Mill Hill) الثانوية، بلندن. 


في سنة 1933 التحق ألبرت بجامعة أكسفورد، في كلية مودلن وتخرج منها سنة 1936 بدرجة الباكلوريوس ( الليسانس).

كانت جامعة أكسفورد تقدم لطلابها من قبل منهاجا يسمى"الدراسات الكبرى" (The Greats)، وكان هذا يشمل دراسة اللغتين اليونانية واللاتينية وآدابها وما يتعلق بذلك من التاريخ. لكن في أوائل القرن العشرين أدخلت الجامعة منهاجاً آخر سمته " الدراسات الكبرى الحديثة"  Modern Greats  (the وكان يشمل دراسة الفلسفة والسياسة والاقتصاد. هذا هو الذي اختاره ألبرت حوراني.

بعد أن تخرج ألبرت حوراني من أكسفورد منح (سنة 1936) مئة جنيه كي يعد رسالته للدكتوراه. لكن أستاذ العربية في الجامعة يومها، مرغوليث، كان يعنى باللغة والأدب. فلم يتابع ألبرت دراسته، وانفق المبلغ في زيارة للشرق، وكانت هذه أولى زياراته للمنطقة.

عمل بعد ذلك سنتين في الجامعة الأمريكية في بيروت (1937-1939). في سنة 1939 طلب من " المعهد الملكي للشؤون الخارجية" ترتيب مؤسسة للبحث في الشؤون السياسية. في هذه المؤسسة عمل ألبرت حتى سنة 1943 حين عرض عليه أن يعمل في مكتب وزير الدولة البريطاني في الشرق الأوسط ( المقيم في القاهرة) حيث قضى سنتين.

في سنة 1945 انضم إلى المكتب العربي في القدس وبعد سنة انتقل إلى المكتب العربي في لندن. في سنة 1948 عاد ألبرت حوراني إلى أكسفورد وإلى كليته الأصلية. منح هبة مالية ليتاح له الوقت كي يعد نفسه لتدريس التاريخ الحديث للشرق الأوسط. وفي سنة 1951 عين محاضرا في الجامعة . وأقام في كليته حتى سنة 1955 ( لما تزوج).

كانت جامعة أكسفورد قد اختيرت واحدة من المراكز لتوسيع دراسة الشرق الأوسط. وكان الأستاذ أ. هـ. ر. غب. (Gibb) ، الذي كان قد انتقل إلى تلك الجامعة سنة1939 , هو المشرف على هذا المشروع. وكان ألبرت حوراني ساعده الأيمن. ولما انتقل إلى جامعة هارفارد سنة 1956، وقع العبء الإداري لدراسات الشرق الوسط على عاتق ألبرت.

في سنة 1957 أنشئت كلية سانت أنتوني في أكسفورد، وكانت خاصة بالدراسات العليا فعهد إلى ألبرت حوراني بإدارة القسم الخاص بالشرق الأوسط. هذه الأعمال الإدارية استقال ألبرت حوراني منها جميعا سنة 1971 ليتفرع للتأليف. وفي سنة 1979 استقال من التدريس (قبل موعد تقاعده بسنوات ثلاث).

في 17 كانون الثاني ( يناير ) 1993 توفي في إنكلترا.
ملاحظات

كان ألبرت يعد نفسه إعدادا وافيا عندما يفكر بكتابه مقال، ولكن عندما يكون الأمر متعلقا بكتاب فقد يأخذ إعداده سنوات. فالفكر العربي في عصر النهضة قضى في الإعداد له نحو أربع سنوات. أما كتابه عن " تاريخ الشعوب العربية" فقد أخذ التفكير فيه والتخطيط له وإعداده ووضعه نحو خمس عشر سنة. وفي أثناء إعداده لهذه الكتاب نشر مقالات متفرقة حول نواح متعددة في الموضوع كي يتأكد من نقاط ونواح خاصة، أملا في أن تتضح له الأمور وتنجلي.  

(13)

أنيس (الياس) فريحة

1902-1992

1- السيرة الذاتية


مناطق لبنان الجميلة عديدة. ولكل منطقة شخصيتها ومجالي الجمال الخاصة. ورأس المتن التي تبعد عن بيروت نحو ثلاثين كيلومتراً في اتجاه شمالي شرقي، يعتبر العنصران الجماليان فيها جبالها الشاهقة نسبيا وأوديتها السحيقة إطلاقاً من جهة ومن الجهة الأخرى فان المنطقة تغطيها أشجار الصنوبر.


في هذه القرية الوادعة ولد أنيس فريحة في 21 أيلول ( سبتمبر) 1902. وأسرته أصلاً من الطائفة الأورثوذكسية، لكن أباه المعروف باسم "بونجم" كان قد انضم إلى طائفة الفرندز، إذ أن أوليفر كان قد فتح هناك مدرسة (وفيها ميتم) للعناية بالتعليم أولاً وبالفقراء من الأيتام ثانيا. وكان بو نجم (الياس) معلما في المدرسة (البروتستانية) المتحررة من الطقوس الدينية. 


بدأ تعليمه الابتدائي في مدرسة أوليفر، ثم انتقل إلى مدرسة داخلية في برمانا، التي لا تبعد كثيرا عن قريته، لكن في تلك الأيام كان الانتقال صعبا – على الدواب دوما. ومدرسة برمانا كانت أيضا للفرندز.

لكن سنوات الحرب العالمية الأولى ( 1914-1918) قضاها أنيس بدون مدرسة . فقد أقفلت المدرستان كما أقفلت مدارس أخرى أجنبية.  وفي سنة 1918 عاد إلى المدرسة فأتم تعليمه في مدرستي الشويفات وسوق الغرب ( وهما مدرستان أجنبيتان أيضاً) 

والتحق سنة 1923 بالجامعة الأمريكية في بيروت، وتخرج برتبه بكلوريوس سنة 1927. انتقل بعدها إلى شيكاغو حيث حصل على الماجستير ثم قضى سنة في جامعة تونبغن في ألمانيا، وعلم في الجامعة الأمريكية بعض الوقت وعاد إلى شيكاغو ليحصل على الدكتوراه في اللغات السامية.

لكن بدل أن يعلم في الجامعة الأمريكية ذهب إلى العراق فدّرس في النجف الأشرف. وفي سنة 1942 عاد إلى الجامعة الأمريكية وظل فيها إلى أن تقاعد سنة 1967، وأصبح بعدها أستاذ شرف فيها، وهو اللقب الذي احتفظ به حتى وفاته في 23 تشرين الثاني (نوفمير) 1992.

وقد عمل أنيس فريحة أستاذاً زائراً في معهد الدراسات العربية العالية (التابع لجامعة الدول العربية) وفي معهد الدراسات الشرقية والأفريقية (SOAS) في جامعة لندن وفي جامعة فرنكفورت في ألمانيا وفي جامعة كليفورنيا (لوس انجيليس).

كان أنيس فريحة علما في اللغات السامية . والمتخصصون في هذا النوع من الدراسة أمامهم طريقان لمتابعة البحث والدرس: الأول يقتضي الانصراف إلى هذه اللغات درسا فيلولوجيا" لغويا في محاولة لاكتشاف أسرار أي من هذه اللغات. والثاني هو الإفادة من هذه المعرفة اللغوية لمتابعة تطور آداب تلك اللغات. وقد سلك أنيس فريحة السبيل هذا فأخذ بنقل الكثير من الأدب السامي القديم إلى اللغة العربية على ما يبدو من لائحة مؤلفاته. 

(14)

    خليل مطران يعود إلى قاعدته
كانت الحكومة اللبنانية قد أقامت، بعد أن أقام الأدباء الدنيا عليها، تمثالا لخليل مطران (1872- 1949) الشاعر البعلبكي اللبناني الشامي العربي. وقد خطر للبعض – أيام حرب لبنان الوسخة التي بلينا بها سنوات طويلة – أنه من الضروري أن ينزل مطران عن عرشه، فهدم (أو هدموا) القاعدة لكن التمثال ظل سليما" بحماية آلهة الشعر.

وفي 27 آب / أغسطوس 1995، بعد أن خلصنا من بعض آثار هذه الحروب الوسخة، احتفل في بعلبك بإعادة التمثال إلى قاعدته. اشترك في هذا الاحتفال عدد من المؤسسات الخاصة والرسمية ورعاه فخامة رئيس الجمهورية، وأود أن أنوه بجهود صديق لي، وصديق للشعر وصديق للأدباء، لسبب ما بذل من جهد: هو جودت حيدر الشاعر بالإنكليزية والأديب باللغتين.

وهذه المناسبة دعتني إلى الكتابة عن خليل مطران وأنا إذ أكتب عنه، كما اكتب عن سواه من الشعراء وأهل الأدب الصافي، فأنا أتحدث عن هؤلاء الناس من حيث الانطباع الذي تركوه في نفسي. فأنا لا أنقد الأدب، شعره ونثره، ولا أؤرخ له .

أذكر أننا تعلمنا في المدرسة قصيدة أسمها مصرع بزرجمهر وأنها كانت لخليل مطران. لست أذكر، بعد خمس وسبعين سنة، فيما إذا كان معلمنا حدثنا عن خليل مطران. لكنني اذكر أنني قرأت بعد ذلك بمدة طويلة قصيدة بعنوان نيرون، وكانت لخليل مطران. كنت قد عرفت أسماء عدد لا يستهان به من أدباء النهضة العربية (في القرن الماضي ومطلع القرن الحالي) أما عن طريق القراءة أو السماع أو الرواية. فلم يكم خليل مطران كمية عادية، بل أصبحت له، في نفسي، كما يقولون  "خانة" – وكانت مهمة.

على أنني لا أستطيع أن أنسى الجهد الذي بذلته في قراءة القصيدة. فهي تتكون من 327 بيتاً، التزم الشاعر فيها القافية الواحدة الموحدة فكانت ثمة كلمات معجمية من أعمق ما يكون من المعجمية والعجمى والحوشية. ومع أنني مثل كثيرين غيري، قد أجهدت نفسي حتى قرأتها، فقد ملأت نفسي غبطة.

كنا- رجال المشرق العربي وشبانه – في الفترة الواقعة بين الحربين نعاني من ظلم الاحتلال الأجنبي – استعمارا أو حماية أو انتدابا. كنا نطرب، أن لم نرقص، لكل ما يعبر عن حالنا ومن يوضح لنا الأمور. والشعر كان دوما أقرب إلى القلب العربي. من هنا كانت قصيدة " نيرون" محطة في الشعر الوطني القومي العربي.

أردت ان اتحدث عن خليل مطران فإذا بي أتوقف عند واحدة من قصائده. إلا أن هذا التوقف، بحد ذاته ليس فيه إساءة للشاعر. فهو بين شعراء عصر النهضة، لعله كان الأشد إمعانا في خصومته للظلم وتبيانه أحواله ومساوئه وإظهار حق المظلومين، واحسب انه لو تركنا من شعر خليل مطران شعر المناسبات، وهو كثير، وجئنا نوزع ما تبقى على منازع النفس والقلب والعقل، لوجدنا أن شعر الحرية، والمناداة ضد الظلم، والدفاع عن المظلوم، يشغل أكثر من نصف ما تبقى من الديوان.

ولد خليل مطران في بعلبك سنة 1872، وتعلم في زحلة ثم في الكلية البطريركية  (التي أنشئت لمصلحة الروم الكاثوليك أصلاً، لكن معلميها وطلابها لم يقتصروا على هذه الطائفة).

وهناك تعلم على اليازجيين – خليل وإبراهيم.


لما بدأ خليل مطران ينظم الشعر اخذ ينعي على الاتراك العثمانيين جورهم وظلمهم فناله ما ينال مقاومي الظلم ومناوئي العبودية من منع وتحرش ثم محاولة الاعتداء على حياته. فاخرج من لبنان إلى باريس حيث قضى سنتين كان خلالهما عضوا فعالاً في الحركة الوطنية العربية وحتى في تركيا القناة.


لكنه أثر في نهاية الأمر الاستقرار في مصر التي ظل فيها حتى سنة وفاته 1949.
كان شوقي وحافظ معاصري مطران. وهذه الأسماء الثلاثة، مع أسماء أخرى شاعرة وثائرة، كانت ترصع صفحات المجلات الأدبية الشهرية والأسبوعية واليومية (الخاصة). لذلك يجدر بمن يتحدث عن مطران أن يشير إلى الباقين. وهنا نحن نشير الى ذلك، لكن المجال لا يتسع لا للتحدث عن الصداقة أو التشابه في الأهداف أو المقدرة الشعرية، فهذا أمر تركناه للدكتور ميشال جحا في كتابه خليل مطران ( ط2بيروت 1995) ، فهو أحق به مني ومن كثيرين غيري. لكن أنا، وان كنت أبدو متنطحا” بعض الشيء هنا، أود أن أشير إلى بضعة أمور هي نتيجة قراءاتي للشعر العربي الحديث (أيام كان لنا شعر). هذه الأمور يمكن إجمالها فيما يلي:

1- كان شوقي، بطبيعة حياته، يحس بأنه " شاعر الأمير، وليس بالقليل ذا اللقب". وكان له من مقدرته الشعرية ما جعل الكثير من قصائده، في المديح وسواه من الفنون، أرستقراطية في الأدب: مثل قصيدته في اكتشاف قبر توت عنخ أمون.

2- كان شوقي يحس إحساساً عميقا بانحسار سلطان العثمانيين السياسي. لذلك فقد كان أي أذى يصيب هذه السلطنة يصيبه في الصميم. وقصيدته يا أخت أندلس عليك سلام" واحدة من روائعه. والى هذا كان شوقي يشعر مع العرب، حيثما كانوا، بالظلم يقع عليهم: قصائده في طرابلس الغرب وفي دمشق سنة 1925.
3- على العكس من ذلك كان حافظ إبراهيم فقيراً، ولولا أن أدركته وظيفة أدبية في الشكل إدارة عتيقة في المضمون لاضطر الناس للتصدق عليه. لكنه لذلك، فيما أظن، ظل ضمير الشعب المظلوم المقهور الضعيف. ولست أنسى، حتى بعد أكثر من سبعين سنة، يوم قرأ علينا معلمنا مصطفى السعد في مدرسة جنين الابتدائية مطلع قصيدة لحافظ.
           شجا أرى أم ذاك طيف خيال





أم ذي فتاة بالعراء حيالي


  أحست بدرجة الخطوب فما لها





راع هناك ولا من والي

وليس في القول الحق داع للنقد . فلغة شوقي في شعره تفوق لغة حافظ، وقد تكون حرفة هذا أشد

4- خليل مطران لا تخفى عليه من اللغة العربية خافية. ومعرفته بالأدب العربي، وخاصة قديمه ممتازة ، وحذقه للتركيب اللغوي، فضلا عن تحسس المعنى الفردي للكلمة، على غاية ما يرام. وله بالأدب الغربي، والفرنسي منه خاصة، صلة وأن لم تبلغ الدرجة القصوى، فقد كانت كافية لإثارة أعماقه، فإذا امتزجت مع روحه العربية وحسه الرقيق الرفيع، خرج له شعر رومانسي ناعم رقيق رئيف بالقلوب عطوف على النفوس.

أما إذا رأى ظلماً أو أحس بوجوده أو حتى بدنوه كان الشاعر البركان، ينثر حممه ويقذف بلظاته، فيؤذي الظالم ويروي ظمأ المظلوم.

5-إذا كان لابد من الإشارة إلى التجديد في الشعر، إذ أن هذا الأمر يكاد يكون لازمة في دراسة شعرائنا المحدثين، فإنني – كزبون عادي - أحس أن مطران يتقدم على الاثنين الآخرين في التجديد معنى وصورة. والصورة لا يبدو فيها التجديد إن لم يكن المعنى أصلا من نوع جديد.

6- ثمة من يتساءل لماذا الدوران حول هؤلاء الثلاثة مع أن الفترة  عرفت شعراء آخرين 
    مثل شكري وصدقي والعقاد وآخرين. ولعل الإجابة عن ذلك هي اعتذارية (على الأقل  

بالنسبة لي) إذ أن العادة جرت أن يجمع هذا الثلاثي معا. وما لنا وإدخال آخرين        ونحن حتى مع الثلاثة لم ننته إلى الغاية. فهل تريد مني أن أتحدث عن شعر العقاد  مثلا في ديوانه وحي الأربعين. لا شكراً.


ولنعد إلى مطران نفسه. لمطران قصص شعري وجداني اجتماعي يعتبره الباحثون من أجمل ما نظم في الشعر العربي. 

ويقف الدكتور ميشال حجا (ص 137) عند قصة " الجنين الشهيد" ويؤكد نقلا عن تقديم مطران للقصيدة بأنها " قصة واقعية جرت في مصر حضر الناظم ( مطران) وقائعها كما شهد حكاية العاشقين ووصفها بحقيقتها لتكون تذكرة وعبرة " وتشغل القصيدة اثنين وعشرين صفحة من الديوان.


أردت أن اختار بعض شعر مطران لكنني تذكرت أن المختار ( وهو بطبيعة الحال قصير) لا يدل إلا على نبرة واحدة من نبرات الأصوات . والنبرة لا توضح الصوت، فكيف يمكنها أن توضح الأصوات التي صرخها مطران في حياته – ضد الظلم ودفاعا" عن الحرية ودفاعا عن العرض وامتداحا لحب الوطن.

وأود أن أقول هنا أن في كتاب الدكتور ميشال جحا مختارات لا بأس بها. ومع ذلك وددت لو انه استطاع أن يضاعفها. 

(15)

محمد مهدي الجواهري

(1899-1997) 

في يوم الأحد الواقع فيه السابع والعشرون من شهر تموز / يوليو سنة 1997 رحل الشاعر الكبير محمد مهدي الجواهري عن ثمان وتسعين سنة.

ولد الجواهري في النجف سنة 1799، وكان أبوه عبد الحسين عالماً من علماء النجف، وأراد لابنه الذي بدت عليه مخايل الذكاء والمقدرة على الحفظ وهو حدث، أن يكون عالما، لذلك ألبسه عباءة العلماء وعممه وهو حدث دون العاشرة.


قرأ الحديث والقرآن الكريم وهو في هذه السن المبكرة وتم له ذلك بين أقرباء والده واصدقائه ، ثم عهد الى مدرسين منهم جناب عالي  ليعلمه الكتابة والقراءة. ثم رسم له الوالد وآخرون " أن يحفظ في كل يوم خطبة من نهج البلاغة" وقطعة من آمالي" القالي وقصيدة من ديوان المتنبي ومادة من كتاب سليم صادر في الجغرافيا. يبدأ الصبي يحفظ طول نهاره منتظراً ساعة الامتحان بفارغ الصبر. حتى إذا مضى العصر واقترب المغرب جرى الامتحان... وينجح في الامتحان ويسمح له بالخروج فيحس انه خلق من جديد، فيفر إلى الشارع، لا يدري ماذا يفعل ولا يلوي على شيء، ولكنه يحس أنه حبيس قد أطلق، وان طاقة مكبوتة تريد أن تجد منافذها، ويبعثه ذلك إلى أن يتصرف بغير عقل، يركض ويدور، يدفع هذا ويجر ذاك يقوم ويعقد كالمجنون" (الدكتور علي جواد الطاهر).


أما في المساء فكان عليه أن يصاحب الوالد الى مجالس الكبار، والكبار عنه في نجوى، وقد يأخذه النعاس فينام، حتى إذا انتهى المجلس أوقظ ورافق الوالد الى البيت لينعم بعشاء دسم.


لكنه كان يحس، حتى وهو في دور الطفولة، ميلا الى الأدب فأخذ يقرأ " البيان والتبيين" و أدب الكاتب، ومقدمة ابن خلدون ودواوين الشعراء. وهؤلاء الشعراء هم الذين استولوا على مشاعره.


كان قوي الذاكرة سريع الحفظ يروي الدكتور علي جواد الطاهر أنه في إحدى  المرات وضعت أمامه ليرة رشادية ذهب وطلب منه أن يبرهن عن مقدرته في الحفظ والليرة له. فغاب ثماني ساعات وحفظ قصيدة من (450) بيتا، واسمعها للحاضرين وقبض الرشادية.


لكن أباه يريد عالما لا شاعراً، وما نظمه في مطلع صباه ذهب كله. وفي سنة 1917 توفي والده، وبعد أيام الحزن عاد الشاب على دروسه " وأضاف إليها درس البيان والمنطق والفلسفة. وزاد الشاب من قراءة الجديد من شعر وغير شعر مما هو للعرب او مترجم عن العزب وزاد من اعجابه به والنقاش مع الآخرين من أجله، دون أن يترك النظم لحظة ." (الدكتور الطاهر).

ولم ينظم الجواهري شعراً استنهاضياً أيام ثورة 1920 في العراق، لكن أول قصيدة نشرت له سنة 1921 ( جريدة الاستقلال 26 كانون الثاني / يناير 1921) وكانت دمعة حر على شهداء الثورة العراقية .

قال في مطلعها


هو العزم لا ما تدعي السمر والقضب






وذو الجد حتى كل ما دونه لِعَبُ


من اخلفته في المعالي قضية






تكفل في إنتاجها الصارم القضب

ترك الجواهري النجف ليعمل في التعليم (1927)، ولم يطل عمله أول مرة ثم عين بدائرة التشريفات، واستقال من البلاط سنة 1930 ليصدر جريدة الفرات، التي أقفلت بسبب إلغاء امتيازها. فعاد إلى التعليم سنة 1931 ثم رئيسا لديوان التحرير في الوزارة ، ثم عمل في دار المعلمين الريفية ثم فصل من عمله. وكان الفصل أو إلغاء امتياز الجريدة يعود في كل مرة إلى قصيدة ينال فيها -صدقا في رأيه- من رجال الحكم على أعلى مستويات . وعاد إلى الصحافة سنة 1936 فأصدر جريدة الانقلاب لمناسبة الذي قام به بكر صدقي. لكن لما انحرف الانقلاب عن طريقه وعارض الجواهري سياسته حكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر والغي امتياز الجريدة. وأصدر الجواهري فيما بعد الرأي العام والأوقات البغدادية والدستور وصدى الدستور والجديد والعصور والثبات والجهاد سنة 1947 دخل المجلس النيابي عن كربلاء، واستقال بعد ذلك ولم يرجع عن استقالته.

سنة 1955 أغاظ الحكم فذهب إلى دمشق واستضافه الجيش السوري سنتين . وفي سنة 1961 خرج إلى بيروت ومنها إلى براغ حيث قضى سبع سنوات ضيفا على اتحاد الكتاب هناك. وعاد سنة 1968 مكرماً، لكن الرجل لا يستطيع قبول الأمر الأعوج، فنفي من العراق غير مرة وأخيراً نفي إلى دمشق حيث قضى السنوات الأخيرة من حياته. كما رأينا عاش الجواهري حياة ملأى بالعمل الصحافي والسجون والمنافي. وهو في كل مكان كان ينظم الشعر العمودي بالأسلوب الكلاسيكي الجزل، وقد اعتبره الكثير من النقاد  أشعر العرب منذ أيام المتنبي.


ولمناسبة وفاته كتب الكثيرون نتفا عنه، جاءت شهادات، أن كانت تعوزه الشهادة ، على ما كان له من منزلة خاصة. فقد استنفد مقدرة اللغة العربية في إيقاعات فاتنة ن وبذلك استطاع توريث التجارب الشعرية الحيوية ( صلاح فضل). وجميع قصائده يشدك إليها، فهو يكافح بدون هوادة غضبا أو سرورا ( عبد الرزاق البصير). وقد أنجز دوره في الشعر على نحو ما أنجزه شوقي وأبي شبكة (شوقي عبد الأمير). أما محمد علي شمس الدين فقد قال فيه أنه عاصفة انه عاصفة شعرية متجولة وصاحب سلطة شعرية قوية، وقد كان نهراً كلاسيكيا في بلد وعصر نسيا الكلاسيكية.


شعر الجواهري يلخص تاريخ العراق وآماله، فيه محافظة صارمة وتمرد حديث. ومع اهتمامه بوحدة القصيدة فان موسيقى القصيدة قائمة في كل بيت منها ( فاطمة المحسن). 

ولعل من صدق ما قيل فيه عبارة للكاتبة ذاتها " لقي الجواهري الدفء حيث ذهب لكنه ظل مقرورا لبعده عن العراق فقد نفي مرات ورحل هو نفسه من العراق لما خابت آماله في ثورة ( انقلاب) 1958.

"عاش الجواهري قرننا المحتدم هذا بكامله، الاحتلال العثماني (القديم جدا بطبيعة الحال) والاحتلال الإنكليزي وتأسيس الدولة العراقية ثلاثة ملوك (فيصلان وغازي) والعهد الجمهوري بانقلاباته لذلك يبدو للعراقيين تاريخهم الحي الذي قطتعه الانقلابات ودورات العنف، حيث تأكل مرحلة الأخرى قبل أن يستوي لحمها. بحضوره أعطى الجواهري لناسه المتنورين تاريخا معاشا ومدونا شعرا... لم يعش الجواهري تاريخه وتاريخ العراق هامشياً أو متفرجاً إنما عاش الأحداث في خضمها وحمأتها. وعاش مأساة شعبه بكاملها"، ( زهير الجزائري).

"الجواهري نهر لم ينته إلى مصب، وطريق مشى عليه الكثيرون وصوت يسمع في كردستان كما يسمع في المنافي والسجون. هكذا شمل شعره ونثره (وهو قليل نسبيا) القضايا العراقية والعربية كلها. ثورة العشرين في مطلع هذا القرن وحركة مارس/ آذار 1936 ووثبة كانون الثاني / يناير 1948 وانتقاضه تشرين 1925 وحري السويس 1956 وثورة 14 تموز / يوليو 1958 وشارك في كل منعطف خطير للأمة العربية... فلم تفته مناسبة يستدل منها على موقف في الوطنية إلا ويشارك فيها... فالجواهري ثائر لا يعرف  التوقف في المواقف النصف"، (ياسين النصير).


للجواهري ديوان في أربعة أجزاء، فما الذي نستطيع أن نختاره من شعره في خاتمه هذا الحديث المقتضب من الشاعر الكبير؟


في سنة 1962 نظم الجواهري قصيدة بعنوان، يا دجلة الخير، لعلها من أصدق ما قال تشوقا للعراق. فهو يخاطب هذا النهر الخالد خطاب المعشوقة. وقد جاء فيها قوله

أتضمنين  مقيلا لي سواسية




بين الحشائش أو بين الرياحين؟

خلوا من الهم الأهم خافقة




بين الجوانح أعنتها  وتعنيني
تهزني فأجاريها فتدفعني 




كالريح تعجل في دفع الطواحين

يا أم بغداد من ظرف ومن غنج




مشي التبغدد حتى في الدهاقين

يا أم تلك التي من (ألف ليلتها)




للآن يعبق عطر في التلاحين

يا دجلة الخير: خلي الموج مرتفقا




صيفا يمر وان بعض الأحايين

وحمليه بحيث الثلج يغمرني

دفء الكوانين أو عطر النشارين
هذه أبيات من هذه القصيدة وهي نموذج صحيح لشعر الشوق عند الجواهري، أما شعر الثورة والمنافي فأكثر من أن يستشهد به.

قضى الجواهري السنوات الأخيرة من حياته منفيا في دمشق، وقد رعته الحكومة السورية رعاية تليق به. ووري الثرى في مقام السيدة زينب في دمشق.

(16)

طلال سلمان 

تتناول جريدة السفير فتقرأ، حيث التعريف بها، إن طلال سلمان هو " ناشر". والمخفي أعظم. فهل هو ناشر عرض المتلاعبين بقضايا الوطن؟ أم أنه ناشر عرض – بالمعنى المحبب – لأصدقائه والمناسبات التي يحضرها ويحضرونها؟ هو فيما أعرف يقوم بالعملين. فالذي يستحق ذلك ينشد عرضه على أشجار المرحوم حرش الصنوبر في بيروت. وهو لا يتمنع عن نشر الغسيل القذر، لكن دون أن يتجنى.

وقلم طلال سلمان له شفرتان: الواحدة حادة (ماضية) تجرح وقد تذبح. أما الثانية فهي تمر على ما يريد أن يقوله مرور الحرير على الخد الأسيل – يدغدغ ويفصح وقد يفضح لكن: حبّاً لا تشفيّاً.

أصابني قلم طلالٍ المحب مرتين. الأولى لما ترافقنا في زيارة للقاهرة سنة 2002 تلبية لدعوة رسمية من السفارة اللبنانية ( بحركشة من الملحقة الثقافية رنى المقدم – ابنة صديقي عفيف المقدم، إذ اجتمعنا في محاضرات حول التاريخ اللبناني في الأكاديمية اللبنانية التي أسسها الكسي بطرس ) كانت الفكرة إحياء أيام لبنانية. كنا رفقاء في سفر الذهاب، وانزلنا في فندق واحد والتقينا في مجالات أنس وطرب كانت مكتملة الشروط ولم يرعو أي منا عن التصرف المناسب في الوقت المناسب. لكن قلم طلال المحب أعطاني حقي وزيادة لأنه أراد أن يتخفى خلفي فقد كانت المناسبات محضورة كما يقال في المجالس الخاصة.

أما المناسبة الثانية فتعود إلى أيلول سنة 2002 .

فقد شرفني سيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد باستقبالي في قصر الروضة بدمشق أذيع الخبر في اليوم التالي ، سألني طلال قائلاً هل الخبر صحيح ولما أكدت له كتب في السفير الخبر وعنوانه "الرئيس يسائل التاريخ" . لما قرأته أكبرت من قيمة نفسي , وقلت لطلال هذا وسام لي.

ومالي أعود إلى الايام الخوالي بدل أن أفتح صفحة السفير الثقافية حيث يكتب طلال سلمان هوامشه.

دارت هوامشه حول زيارته الأخيرة إلى نيويورك زيارة تسمى رسمية للأمم المتحدة أو ما يقوله عنوانا" ذهبنا إلى نيويورك البيروتية فتعارفنا أكثر مما عرفنا" ، والذي تلا ذلك توضيح لهذه الترويسة. فما قيل في الأمم المتحدة عن دور المنظمة العالمية قد يعرفه كثيرون لكنه يبدو أمراً حديثاً من قلم  طلال . لن انقل ما قال فهو طويل ولكنه "خفيف دم"  بحيث أنه يجرح من يفهم.

أما شكره للسفير اللبناني سامي قرنفل وعقيلته السيدة ماي ففيه شكر وصداقة ونعومة لكن كلمته عن عمدة الأمم المتحدة سمير صنبر وهو  حامل مفاتيح نيويورك فهي من الكلمات التي تميز بها طلال. يقول ، فيما يقول سمير صنبر الأممي في نسبه، العربي في إنتمائه، الفلسطيني في إيمانه بالحق، اللبناني في استصغاره الكبار: تزدحم شقته بحكايات العشق وذكريات المواقف الحرجة وأسماء السياسيين الكبار الذين صنعوا التاريخ في الثلث الاخير من القرن العشرين.

"مشاريع كتب صفحاتها بيضاء لأن سمير صنبر لا يريد أن يترك الحياة إلى الذكريات ويفضل أن يروي شفاهة مع تعليقاته الطريفة وضحكاته المتقطعة من أن يجمد تلك الحوادث الكبرى والأحداث الجليلة في كلمات تعجز عن حملها. ولولا أني أشفقت على المستمعين لنقلت ما تبقى من مقالة طلال عن سمير. 
أنا واثق من أن كل من قرأ هذه القطعة ودّ لو انه سمير صنبر ليقول فيه طلال ما قاله في سمير. 

وهذا" نسمة " الذي اخترعه طلال لينطقه كلّ أسبوع بشيء يحار المرء كيف يخترعه طلال. ففي العدد نفسه يقول طلال نسمة ما يأتي أعظم الاعترافات هي التي تقال بكل اللغات ما عدا الكلام اللمسة حب. الهمسة حب. النظرة حب. الاهتمام حب, العقاب أحيانا حب, التجاهل المقصود أحيانا حب.  الحديث بلغة الجمع حب مفرد. لا أكتم الحاضرين أنني فهمت كل أنواع الحب الوارد ذكرها – لأنها في قاموسي – إلا الحديث بلغة الجمع حب مفرد. فهل لطلال أن يكلف نسمة بأن يفسرها لي.

أخي طلال وددت لو أني أستطيع أن أحضر حفلة تكريمك . ولكن السنوات السبع والتسعين التي أحملها على كاهلي أقعدتني عن ذلك. فأكبل مني هذه الكلمة- وهي كلمة ، ولو أنها تنطق بما لا يقبل به نسمة ولك ولهوامشك ونسمتك العمر الطويل.

وإني أرجو من السيدة نسيمة الخطيب في أن تعهد بقراءة هذه الكلمة إلى سيدة فتية 
( بين سن العشرين والخامسة والخمسين جميلة غنوجة (لأن ذلك يناسبنا- طلال وأنا).

تحسن النطق بالكلمات كي لا يفوت شيء منها على المستمعين.مثل هذه السيدة الفتية التي ذكرتها نتفق أنا وطلال على ضرورة توفيرها .

وأنا واثق أنك – يا سيدي – ستجدين من ينجرّ عليها هذا الوصف. فالصبايا كثر ، والجميلات كثر، والغنوجات كثر، لكنني أخشى من صعوبة الحصول على من ينطبق عليها الشرط الأخير لكن الله لا يخيب أمل من يرجوه . وانا ارجوه. 
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مارون عبود 

في السابع من شهر شباط 1951 كلمني صديقي المرحوم رشاد البيبي قائلاً إنه سوف يذهب إلى عاليه يوم التاسع من شباط، فهل لي أن أرافقه؟ قلت له عاليه واليوم التاسع من شباط؟ فكان جوابه إنه كان تلميذا في مدرسة الجامعة الوطنية بعاليه وكان معلمه فيها مارون عبود، واليوم التاسع من شباط هو عيد مار مارون، وانه ذاهب لزيارته. اجبت انه مادام الأمر زيارة لمارون عبود، فلنذهب  سوياً.

كانت أول مرة سمعت فيها اسم مارون عبود سنة 1926، لما ولد له الابن الثاني وسماه محمد ونظم يومها قصيدته المشهورة التي بدأها بالأبيات التالية

عشت يا أبني عشت يا خير صبي 


ولدته أمه في رجب.

 فهتفنا وأسمه محمد 




أيها التاريخ لا تستغرب

خفف الدهشة وأخشع ان 



رأيت ابن مارون سميا للنبي 

أمه ما وضعته مسلما




أو مسيحيا ولكن عربي

والنبي القرشي المصطفى



أية الشرق وفخر العربي
كنت يومها أعلّم في عكا. ولم تكن المجلات اللبنانية تصل إلى فلسطين إلا للمشتركين، إذ أن تجاه الأدب نحونا كان من الجنوب – من مصر. ولم أقرأ لمارون عبود إلا لقليل القليل حتى جئت بيروت واستطوتنتها.

زرنا مارون عبود في مسكنه الصغير الذي كان يقوم على مقربة من المدرسة. قضينا في غرفته وصحبته سبع ساعات، وتحدثنا. في الواقع كان هو المتحدث  في أكثر هذه الساعات السبع وكنا نحن مستمعين، وقد دهشت أنا أمام هذه الشخصية الفذة. 

لما خرجنا شددت على يد رشاد صديقي شاكراً له أنه اصطحبني وقد خرجت من حضرة مارون عبود وفي نفسي إنطباعات: منها إنني كنت في حضرة شخصية هي كالسنديانة عنفوانا" وقوة. ترتكز إليها فلا تخذلك وتفيأ ظلها فلا تبخل عليك. ومنها إنني كنت مع ابن ضيعة، وقد تأكد لي هذا فيما بعد إذ قرأت له قولاً هو:" أنا لا أستطيع أن أكتب قصة إلا مستوحاة من جو لبنان، لبنان العتيق، جبل لبنان. فإني ابن القرية اللبنانية ، أستطيع أن أصور حياتها ونفسيات أشخاصها؛ فإذا كتبت في هذا الموضوع جاء نتاجي طبيعياً بعيداً عن الزيف". وقرأت له أيضاً:" بيروت لم أحبها في حياتي: أنا أحب الدنيا، الله، ورسله، وأنبياءه ، من خلال حبي للقرية تكفيني رؤية طرقات جونيه الصخرية... تكفيني رؤية الصنوبرة التي عمرها مئات السنين.... أمنيتي أن أتسلق قمة صنين، وأمسك بيدي كبتولة من ثلج الأرز".

ومن الانطباعات التي خرجت بها من تلك الزيارة إن مارون عبود عالم في اللغة والأدب والاجتماع والسياسة وهو علم جمعه بنفسه من عشرته للكتب والناس. ومنها أن الرجل أنيس إلى أقصى الدرجات. وقد تأيد عندي هذا الرأي في لقاءات أخرى. ولعل كلمة هاني باز تفسر هذا الأمر على خير وجه. فقد قال: " ( أنا) أتكلم عن مارون عبود الإنسان ابن الضيعة بخلقه وحديثه ونكتته، باسترساله على السجية في كل حركاته وسكناته، فلا تكلف ولا تعمل ولا ظهور على غير حقيقته" . 

وأخيراً ادركت انني في حضرة معلم بارع ومرب قدير. بدا لي هذا من قصص سردها علينا ومن طريقته في التحدث ولفت النظر إلى القضية المهمة في حديث عادي. في جميع أعماله، ومنها التعليم، الذي قضى فيه جل حياته، كان له ، على حد قوله:" لي في حياتي مذاهب تتغير وتتقلب مع الأنوار والظلمات ، ومع الحر والبرد، وفي العسر واليسر، ولكن الشيء الذي لا يتغير هو الانصراف إلى العمل الذي ينسيني جميع شؤوني وشجوني.

" فكل أمنيتي أن لا أذيب شخصيتي في مستنقعات الآخرين، وأن أظل منسجماً مع ذاتي، وأن أبقى ساذجا ولا تكلف ولا تعقيد في حياتي . وألا أتخلى عن بساطة اورثنيها المربي. فاكره شيء إليّ التقليد."
يروي ابن مارون عبود القصة التالية التي تظهر ناحية هامة من ناحية المربي في حياة صاحبنا. قال: " أذكر أننا تظاهرنا مرة داخل المدرسة لمطالب محقة وقد رأى بعض قادة الإضراب أن نخرج لنتظاهر في الشارع، ولما علم بعض الأساتذة والرئيس بذلك أمروا بإقفال الباب الرئيسي. وكان مارون عبود يراقب ذلك من نافذة غرفته التي هي خارج المدرسة. ولما توجهنا إلى الباب الرئيسي محاولين فتحه بصخب وجلبة غير آبهين بأحد، رأينا مارون عبود يتقدم مناديا البواب ليفتح الباب. ولما فتحه ودخل مارون عبود سكت الجميع فقال لهم: أنا أول من يشجعكم ويشارككم في التعبير عن رأيكم، إذا كان السبب جليلاً. وأما ضراب من هذا النوع فلا بأس به ضمن جدران المدرسة. أما أن تتظاهروا في الشوارع فهذا لا أسمح لكم به، ولم تخرجوا من هذا الباب إلا على جثة مارون عبود . وما أتم كلامه حتى وجم الجميع، وبعد لحظة تفكير تفرقوا في باحة المدرسة وبدأوا يستعدون للعودة إلى صفوفهم ."
في سنة 1948 كان قد مر على مارون عبود خمسة وعشرون سنة وهو يعلم في مدرسة الجامعة الوطنية، فأقامت له المدرسة حفل تكريم لتلك المناسبة الفضية، ومنحه مجلس عاليه البلدي حق مواطنة مدينة عاليه.

في نهاية الحفلة تكلم مارون عبود شاكراً للبلدية والمدرسة تكريمهما له. وقد جاء في خاتمة كلمته: ... استعرضت كتيبة اعوامي الإثنين والستين فرأيت بينها أقزاما وجبابرة. أما الجبابرة فهي بعض الأعوام التي صرفتها في هذه المدينة الحبيبة مدينة عاليه وحسبها أنها تفضلت وعدّتني مواطن شرف، وهذا شرف كبير لي .

"ما كنت  يا سادة إلا مسّنا" او حجر شحذ. كما يقول الشاعر: فسننت خناجر وسيوفاً كثيرة. وقد ذهبت تلك الخناجروالسيوف إلى جبهة النضال. أما المسن فما يزال قابعاً في الزاوية يسن ويسن وحسب الجامعة ، معمل الشحذ والسن، أن لها أبطال في كل مقام وشهداء في كل جبهة" .

كتب الكثيرون عن مارون عبود وهم من تلاميذه وقرائه  وزملائه ، ولست أريد أن أثقل عليكم فأنقل لكم الكثير من ذلك، لكن لا بد من شيء ينقل في هذه المناسبة ونحن نتذكر مارون عبود ونحيي وجوده بيننا.

قال ميخائيل عون إنه يمكن تلخيص مواقف مارون عبود من قصيدته في ابنه محمد في أمور ثلاثة ديموقراطية الرجل، وكرهه للتعصب، وقومية تمتد من ضفاف النيل إلى يثرب وهو إلى ذلك خصم للطائفية والتعصب الطائفي.

وقال الدكتور ميشال سليمان : "وخلاصة القول عندي إن مارون عبود الذي عرفته وأخذت عنه، كان الأديب المعلم... ذلك لأنه أبا محمد كان من الجبلة الطيبة التي منها رعيل كبير من أساتذتنا الذين وضعوا حجر الزاوية في صرح ثقافتنا الوطنية الحديثة."
 "إنه من القلائل الذين تلقوا المعرفة في مدرسة السنديانة كما كان يقول وتعلموا الأصول في مدرسة الناس قبل أن يأخذوها من الجامعات والمجامع العلمية، فجاءت شخصياتهم ألادبية غنية البذار، وافرة الجنى تنفق من أهرائها على واقعنا الأدبي والثقافي ولا تخشى النقاد."
مارون عبود الأديب المعلم لم يترك وسيلة من الوسائل إلا لجأ إليها في سبيل نقل آرائه إلى القراء والتلاميذ. وكانت النكتة واحدة من هذه السبل. فالنختم هذا الحديث بنكتتين رويتا عنه .
1- بعدما توفيت أم أمين الريحاني وكانت مؤمنة تقية وغرفتها مليئة بصور القديسين التقى أمين مارون عبود فسأله: شو قولتك فاتت أم أمين على السما؟

فأجابه مارون انشالله ما تكون قالت لمار بطرس إنها أمك...وإلا سكر الباب بوجهها. 

2- سأل أحدهم مارون عبود كيف ترى دواوين الشعر اليوم مارون بيك؟ فأجاب أكثرها أشبه بعلب الشوكولاته المغلفة بالزخارف.
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عمر أبو ريشة


في يوم السبت وفق الرابع عشر من شهر تموز / يوليو 1990 توفي عمر أبو ريشة في مستشفى الملك فيصل في الرياض. وقد قضى نحبه بعد غيبوبة دامت بضعة أشهر أثر هبوط حاد في عمل القلب نتج عن اصابة بجلطة في الدماغ.


هذا هو النبا الذي طلعت علينا به الصحف قبل أيام فما معنى ذلك؟ كان عمر أبو ريشة صرحاً من صروح الشعر العربي الكلاسيكي. وبوفاته هوى صرح آخر من تلك الصروح التي كنا نهرع إليها لنستمتع بشعر جزل اللفظ. متين السبك، طلي الذوق؛ هذا إلى معان تنبع من قلب عامر بالإيمان القومي العربي؛ وذهن صاف في تخيره مواضيعه ومعانيه الشعرية؛ وثقافته تمتد في تجاربها وقراآتها من الهند شرقا" إلى تشيلي غربا؛ ومعرفة يسرتها له اتقانه عددا من اللغات قيل انه بلغ ثمانيا.


وقد كتب عن عمر أبو ريشة الكثير، وسيكتب عنه الأكثر فيما بعد. وسيتناوله الناقد الأدبي من حيث طبيعة شعره ونزعاته فيه. سائلا" عنه هل كان هذا الشعر الذي صرف عمره في نظمة رومنسيا ام تقريريا أم اسطوريا, وبعد أن يختلف مع عدد من النقاد يعود فيقسم شعر عمر أبو ريشة إلى موضوعات أو محاور، كما يقولون اليوم، وعندها يبدو شعر أبو ريشة أنه يدور حول ثلاثة أشياء: القومية والوطنية، والمرأة، والتصوف. على ما فعل الدكتور ميشال جحا ( في مقال كتبه عنه سنة 1986).


أما المؤرخ الأدبي فانه سيقسم حياة الشاعر إلى فترات أو فصول زمنية، وينظر إلى شعره من حيث انه تعبير عن توثب الشباب وتمهل الكهولة وقعود العمر العالي ( أو الرذيل كما يحلو للكثيرون تسميته.)

وأنا لا أطالب الناقد أن يتخلى عن أسلوبه، ولا مؤرخ الأدب أن يتخطى حدوده، ولكنني أشفق على الشاعر،اي شاعر ان تخضع دراسته والحديث  عنه لقيود أو حدود. فالشاعر الحق أصلا طليق، فلماذا نصر على تقييده؟


واذن فما هي الزواية التي اريد  أن أتحدث منها عن عمر أبو ريشة؟ أنا اقرأ الشعر، أي شعر وباي لغة أعرفها، رغبة في التثقف، وبغية الطرب، وسعيا وراء ملء لفراغ في نفسي قد يكون عاطفيا، وقد يكوتن غير ذلك. نعم، الم يقل احد الشعراء " ضم وتقبيل واشيا أخر"؟ واذن فأنا في الشعر  أقصد قراءة الشعر، "أشيا أخر". وأنا أطرب للشعر العمودي بشكل خاص: على أم يكون شعراً " صحيحاً، صادقا، صافيا، قلبا وقالبا". والا فلما ذا أضيع وقتي؛ من هذه الزواية أود أن أتحدث اليوم هن هذا الشعار الذي فقدنا. 


ولا بد، بطبيعة الحال، من لمحة مختصرة عن حياته.


عمر أبو ريشة مولود في شهر نيسان / ابريل سنة 1910 ، على الراجح. وهناك خلاف على اليوم المعين من ذلك الشهر، ومكان الولادة. تعلم في البيت أولا ثم في حلب وفي بيروت وفي انكلترا. يقول الدكتور ميشال جحا عن هذه الفترة بالذات: " كان يقصد انكلترا ليدرس صناعة الغزل والنسيج في منشستر والكيمياء العضوية ( يبدو أن هذه كانت رغبة والده) لكنه أتقن صناعة الغزل وبرع في كيمياء الشعر وصياغته وتلوينه".


ولما عاد إلى حلب عني بالشعر تعبيرا وبقضية الوطن سورية وقضية فلسطين أنغماسا عمليا وعاطفيا، وسجن وحكم عليه بالاعدام ( سنة 1942)، لكن مساعي سعيد حيدر، رئيس المجلس النيابي في سورية والانكليز أدت إلى العفو عنه. وفي سنة 1949 عين عمر أبو ريشة في السلك الدبلوماسي السوري، وظل في ذلك إلى سنة 1971. أما البلاد التي مثل فيها بلاده سفيرا فهي البرازيل والارجنتين والتشيلي والهند والنمسا والولايات المتحدة الاميركية والهند ثانية. وبعد تقاعدة استقر في بيروت، ولم يغادر لبنان إلا في زيارت، وكانت احدى هذه الزيارات إلى المملكة العربية السعودية لزيارة أولاده، وهي التي لم يعد منها.


نعود إلى نظرتنا الحالية لابو ريشة. ديوان الشاعر الذي صدر سنة 1971، يمثل جزءاً من شعره فقط. واشعاره الباقية، كما يقول الدكتور ميشال جحا، مهيأة للطبع. والذي نرجوه أن ترى النور باسرع ما يمكن. فنحن – وأنا  واثق من أنني أتحدث بلسان الكثيرين، نحب أن تكون مثل هذه المجموعات في متناول أيدينا، حتى ولو كنا " نستعيرها" لقراءتها. وقد آن الوقت لأن أنقل إلى القراء نماذج من شعر عمر أبو ريشة، لكنها ستكون نماذج قصيرة.


الدكتور ميشال جحا كان صديقا للشاعر، وهو يروي مقطوعات ليست في الديوان. منها هذه:

أمّت كهوف الدير وهي فتيةﹼ 




ورداؤها كرداء مريم طيبُ
سجنت صباها والجمال وقلبها




خوف الذنوب وما أتته ذنوبﹸ
إنّي لأعجب كيف تلمس نحرها




كفّ الصّليب ويهجع المصلوب


وحكاية هذه الأبيات أن عمر أبو ريشة كان في اسطانبول في طريقه إلى انكلترا (1928) فرأى راهبة غاية في الجمال تسير وحيدة على الرصيف المقابل، وهي غير عابئة به حتى وصلت إلى بوابة الدير حيث تعيش فلحق بها مشدوها وماخوذا بجمالها وهم بان يلحق بها إلى داخل الدير؛ فتنبهت إليه وأعطته يدها ليقبلها ففعل مغتبطاً وقال فيها قصيدة منها هذه الأبيات . ليس مهما أن تكون القصة صحيحة واقعية أم أنها من نسيج خيال الشباب، فالمهم أن الأبيات الشعرية جميلة جداً.


وهذه أبيات سماها الشاعر " المرأة"، وقال قبل القصيدة " تسلق الجبل الوعر ليعود بالجوهرة الكبيرة المتلألئة فوق قمته 

قال

	حكاية مزورة..


	من قال : هذي حوهرة

	كانت على البعد ينابيع 
	السّنا المغجرة

	سعيت في طلابها 
	على الشّعاب المقفرة

	على ملاعب النسور
	والضواري المخدرة

	وخلف أقدامي نيّر
	من جراحي الخيّرة

	واخيبتي .. لم ألف إلاّ
	كرة مبلورة

	وعدت للسفح وصحبي
	أعين مستفسرة

	تسألني عن رحلتي 
	العجيبة المظفرة

	ولم أجب خفت على
	خيالها أن أنحره

	وكان منّي لفتة
	للقمة المسوّرة 

	وشاع ملء ناظري
	الهالة المنورة

	والهفتي! أقسم أن
	كانت أمامي جوهرة.



هذه المقطوعة ( نظمت سنة 1961) فيها، كما يرى القارىء، شاعر يحاول تسلق جبل وعرٍ: التسلق صعب، لكن الرجل يسرع لأنه يخشى أن يفقد الجوهرة. ثم يختلط عليه الأمر، فقد وجد كرة مبلورة، لكنه يقسم أن جوهرة كانت أمامه. والذي أود أن أذكر القارىء به هو الأسلوب الذي لجأ اليه الشاعر في نظمه... سريع هين ومتعب بسبب الطريق وكل هذا واضح في القصيدة.


وهذا عمر أبو ريشة دوما. وهو في ذلك مثل كبار الشعراء، في العربية وغيرها الذين قرأت لهم. الفكرة أوالموضوع أو الحالة هي التي تفرض على الشاعر نمط الأبيات.


لذلك لما احتفل أهل حلب بجلاء الفرنسيين عن سورية (1947) ، اختار نوعا آخر من الصيغة الشعرية أسمعه يقول:


يا عروس المجد ، يتهي واسحبي





في مغانينا، ذيول الشهب


لن ترني حفنة رمل فوقها





لم تعطر بدما حرٍّي أبي

درج البغي عليها حقبة




وهوى، دون بلوغ الأدب

وارتمي كبر الليالي دونها




ليّن الناب، كليل المخلب 

لا يموت الحق، مهما لطمت




عارضيه، قبضة المغتصب.

يعرف القراء أن فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية، كانت، بالنسبة لنا العرب، فترة حيرة واضطراب وقلق. فقد افقدتنا تصرفات الحلفاء مع زعماء العرب الثقة بالناس؛ واخضعنا الاستعمار ( انتدابا وحماية ووصاية) لكل ما عنده من ضغط وارهاق؛ وعملت بريطانيا جاهدة في تطبيق سياسة صهيونية في فلسطين؛ وحيرنا زعماؤنا لأنهم شغلوا في أمورهم الخاصة وفي بعضهم بعضا بتهم الخيانة والعمالة وفكرة القومية العربية،التي كانت قد لمعت في مطلع القرن العشرين حارت في امرها  ولم يبق ممن يعطف عليها ويكلأها بعنايته سوى الشعراء . نعم كنا نلجأ إلى الشعر نقرأ. لانه كان يثير عواطفنا ويحي أمالنا أو على الأصح يدغدغها. وعمر أبو ريشة مثل زملاء له ومجايلين، غذونا بالكثير. لذلك أودان أنقل هنا بضعة أبيات من قصيدة سماها صاحبها بعد النكبة – نكبة فلسطين (1948) قال

أمتي هل تلك بين الأمم 




منبر للسيف أو للقلم

أتلقاك وطرفي مطرق




خجلاً من أمسك المنصوم

ويكاد الدمع يهمي عابثاً




ببقايا كبرياء الألم

أين دنياك التي أوحت إلى




وتري كل يتيم النّغم

إلى أن يقول:

أمتي! كم صنم مجّدته 


لم يكن يحمل طهر الصنم 

فأحبسي الشكوى فلولاك لما 

كان في الحكم عبيد الدرهم


ولست اكتم القراء انني لم أعرف بيتا واحد من الشعر وصف بمنتهى ما يمكن الاختصار ما كان عليه العرب يومها مثل قول عمر أبو ريشة

أمتي كم صنمٍ مجدته 


لم يكن يحمل طهر الصنم

ففيه من الحس والشعور والمعنى العميق والوصف الدقيق لواقع الحال درجة لا تجارى

عمر أبو ريشة أحب لبنان، وقال الكثير فيه، ومن أبياته الجميلة (1948).

أنت! ما أنت؟ فتون سرمدي




نجتدي من وجيه ما نجتدي

تناجيك وفي الحاننا




ينتهي شوق، وشوق يبتدي

ويقول فيها عن لبنان وأهله

وتلفت فلم تلمح سوى 

أمة تهدي ودنيا تهتدي


نسخة ديوان عمر أبو ريشة التي هي أمامي الآن تخص الدكتور ميشال جحا، وهي هدية من الشاعر " إلى الصديق العزيز الأديب العالم السيد ميشال جحا مع أطيب الأماني وكل التقدير 5/9/86. وقد كتب المهدى الديوان اليه تعليقات هنا وهناك على صفحات الديوان، منها هذه : " هو شاعر قصيدة وليس شاعر بيت. والقصيدة تدور عنده حول فكرة محورية محددة ترتكز على اللون والنغم والخيال".

وعلى هذا الأساس فأنني لن انقل اليكم قصيدته في معبد كاجوراو ( في الهند). فهي طويلة لا يتسع لها المجال هنا ولا يجوز ان تقطع فتختار منها أبيات معينة.

كان عمر أبو ريشة يشكو الوحدة في أيامه الأخيرة. وقد لقيته مرة قبل نحو سنتين فكان تصرفه وكلامه شكوى في شكوى ولا شك  أن أوضاع لبنان كان لها أثر في ذلك. لكن قد يكون السبب في ذلك أن عمر أبو ريشة فقد مجايليه ولم يستطع أن يتصل بالجيل الذي يليه.

(19)

أنا وميخائيل نعيمة

ميخائيل نعيمة مولود في بسكنتا وهي قرية جبلية في أواسط لبنان. وكانت الجمعية الروسية الإمبراطورية المقدسة قد عملت على فتح مدارس في فلسطين وسوريا ولبنان أي في بلاد الشام. بدأ هذا العمل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. دخل ميخائيل نعيمة هذه المدرسة. ولأنه برز فيها أرسل إلى دار المعلمين الروسية (السمنار) التي كانت في مدينة الناصرة كي تهيأ مدرسين للمدارس الابتدائية. وبهذه المناسبة فقد كانت هناك دار معلمات في مدينة بيت جالا القريبة من القدس. ميخائيل نعيمة برز في دار المعلمين. وكانت هذه الجمعية الروسية إذا برز أحد خريجي دار المعلمين تعرض عليه أن يذهب إلى روسيا للدراسة فيها. اختير ميخائيل وأرسل إلى روسيا، أنا أتحدث الآن عن روسيا القيصرية قبل ثورة 1917. لم تكن المدرسة التي ذهب إليها في سان بطرسبرغ ولا في موسكو، كانت في مدينة صغيرة هي لتغا.

كان المألوف أن هذا الذي يتخرج من هذه المدرسة أو أي مدرسة أخرى في روسيا يعود للتدريس في دار المعلمين في الناصرة. لعل ميخائيل نعيمة درس بعض الوقت إلا أنه قرر أن يهاجر إلى أمريكا فكانت المحطة الأولى له في مدينة سياتل في ولاية واشنطون في الجزء الشرقي من الولايات المتحدة، (هذه ولاية وليست العاصمة الأمريكية). هناك تعلم اللغة الإنغليزية ودرس القانون ثم انتقل إلى نيويورك حيث اتصل بالباقين. هذا الرجل كما يرى القراء كان أتقن اللغة العربية في الناصرة وأجاد الروسية في روسيا كما أجاد اللغة الإنغليزية في الولايات المتحدة وكانت له خبرة ثقافية كبيرة لاهوتية أدبية في روسيا، قانونية أدبية في الولايات المتحدة، لكنه عاد إلى بسكنتا في أعقاب الحرب العالمية الأولى. في سنة 1925 زرته أنا وكان لا يقيم في القرية ولكن في مكان قريب منها هو نوع من مغارة جعلها مسكناً له يدعى الشخروب. وقد أطلق الأدباء على ميخائيل نعيمة اسم ناسك الشخروب. هناك زرته سنة 1925 واعتبرت نفسي يومها كأنني زرت شخصاً مقدساً لأنني كنت قد قرأت له كثيراً غير الأشياء الموجودة في الرابطة القلمية.
في سنة 1929 اتصل بي الصديق نعمة الصباغ أستاذ العربية في مدرسة الناصرة الثانوية وخريج السمنار الروسي في الناصرة قال "تعال إلى الناصرة. ميخائيل نعيمة سيكون خطيب حفلة المتخرجين في مدرسة رام الله. وسنسر جميعاً بوجوده".

لم أتردد ذهبت إلى الناصرة، كان ابن نعمة أحد المتخرجين وكان ميخائيل في الناصرة. ذهبنا جماعة كبيرة في سيارتين. وقد استضافنا مدير مدرسة الفرندز للصبيان الدكتور خليل طوطح الذي كانت تربطني به صداقة تعود إلى أيام كنت طالباً في دار المعلمين بالقدس (1921 – 1924) وكان هو مديرها. واحتفلت المدرسة والمدينة بمخائيل نعيمة وطالنا كلنا "طراطيش" تتوقف على معرفة الواحد منا بأبناء البلدة. وأنا كان لي فيها أصدقاء كثر.
عدنا بعد ثلاثة أيام، وكانت بعد أيام لميخائيل نعيمة في فلسطين.

لذلك رتبت معه أن يزورنا في عكا. قبل واشترط أن لا تكون هناك اجتماعات وحفلات فهو يحب أن يتعرف على عكا وبعض زملائي الذين هم من خريجي السمنار الروسي في الناصرة.

جاء طبعاً يصحبه نعمة الصباغ، وكنت قد رتبت لتناول غداء عادي في مزرعة لصديق لي كان خوري عكا. واقتصرت الدعوة على بعض أساتذة المدرسة الثانوية (إذ البعض اعتذر لما عرف أنه سيقدم الشراب مع الطعام). وكانت فرحة ميخائيل نعيمة بناصر عيسى زميلنا الشاعر لا تقدر لأنهما كان زميلين في السمنار بالناصرة.

بعد هذه الزيارة ذهبت أنا إلى لندن طالباً في جامعتها وكنت في سن الثامنة والعشرين. لما تخرجت من جامعة لندن عدت إلى فلسطين وعينت أستاذاً بالكلية العربية والكلية الرشيدية في القدس.

في الأربعينات من القرن الماضي كان ثمة نشاط ثقافي كبير في القدس. الأندية المختلفة التي تتعامل مع الشؤون الفكرية والدينية النادي الكاثوليكي، النادي الأرثوذكسي، جمعية الشبان المسلمي، وجمعية الشبان المسيحية. كانت هناك صحف كثيرة، والأندية كما قلت كانت نشيطة، ومن أنشط الأندية الصغيرة كان النادي الأرثوذكسي الذي أنا كنت عضواً ملازماً فيه. جاء ميخائيل نعيمة لزيارة فلسطين سنة 1945 وطلب منه النادي الأرثوذكسي أن يلقي محاضرة، قبل. وطلب مني أن أقدمه. ومن القصائد التي كنت قد أعجبت بها قصيدة اسمها النهر المتجمد. القصيدة التي يختتمها ميخائيل نعيمة بهذين البيتين:

	يـا نهر ذا قلبي أراه

	
	كـمـا أراك مـكـبلا


	والفرق أنك سوف تنشط

	
	مـن عـقـالك وهو لا



الذي أذكره أن ميخائيل نعيمة بعد أن انتهى من محاضرته التفت إلي وقال يا نقولا ما كان ممكناً لأحد أن يقدمني خيراً من هذا التقديم على اعتبار أن هذه القصيدة من القصائد التي تمثل روحي، قصيدة طويلة. هنا جاءت مشكلة. ميخائيل نعيمة كان يتقاضى مكافآت على المحاضرات فالرجل يعيش من قلمه. النادي الأرثوذكسي يعرف هذا لكن المسؤولين خجلوا كيف يقدمون مبلغاً لهذا الرجل الكبير. قلت أنا لرئيس النادي ليس ثمة موضع للخجل في الغرب أكثر المحاضرين، إن لم يكن كلهم، يتقاضون مكافآت على محاضراتهم فاقترحت مبلغاً قدمه إليه الرئيس في ظرف وهو خجول ولكن ميخائيل نعيمة تناول الظرف وقال شكراً على هذه الهدية.
لم تكن هذه آخر مرة اجتمعت فيها بميخائيل نعيمة. في سنة 1949 بعد أن حصلت على الدكتوراه في زيارة ثانية لجامعة لندن جئت بيروت أستاذاً في الجامعة الأمريكية. أقمت هنا ولا أزال من تلك السنة أي أنه مر علي إلى حد الآن سبع وخمسون سنة وأنا في لبنان وأشعر أن لبنان بيتي. أنا مدين لهذا البلد الذي احتضنني طبيعة وبشراً. وهنا برزت مقدرتي في الكتابة والوضوح.

المهم أن هيئة الدراسات العربية في الجامعة الأمريكية كانت تقيم سنوياً ندوة يشترك فيها أربعة نفر يتناولون موضوعاً واحداً من نواحيه المختلفة. كان المسؤول عن هذا الترتيب والعمل نبيه أمين فارس رئيس قسم التاريخ في الجامعة. فكنت أنا، ولا خجل في ذلك، المساعد الأيمن له.

في سنة 1954 تغيب نبيه أمين فارس في إجازة. فعهد إلي بالاهتمام بشؤون هيئة الدراسات العربية بما في ذلك المؤتمر. كان التقليد عندنا أن ندعو أربعة أشخاص لهذه الندوة: من لبنان، من سوريا، من العراق، من مصر. في تلك السنة التي كنت أنا مسؤولاً عن هذه الندوة دعوت بعد موافقة الهيئة أربعة أدباء ليتحدثوا عن الأدب الحديث ميخائيل نعيمة، جبرائيل جبور من الجامعة الأمريكية، إبراهيم العريض من البحرين الكاتب القصصي المصري محمود تيمور. واقترحت على كل منهم موضوعاً في إطار الأدب العربي الحديث فكان أن كلفت ميخائيل نعيمة أن يتحدث عن معنى الأدب، وجبرائيل جبور عن النقد الأدبي، وإبراهيم العريض عن الشعر الحديث، والكاتب المصري محمود تيمور عن القصة في الأدب العربي الحديث.
تمت الندوة وكانت ناجحة. وكان الترتيب دائماً أن المحاضرة تلقى في المساء. وفي اليوم التالي بعد الظهر تعقد حلقة محدودة لعدد من الأدباء كنا نختارهم لمناقشة صاحب المحاضرة. كان طلاب الدراسات العليا يحضرون وكانوا أحياناً يناقشون. الباقون من الطلاب كانوا يحضرون كمستمعين. كانت الندوة ناجحة جداً وقد هنأني زملائي وأصدقائي على اختيار المتحدثين. هذه المناسبة كانت مناسبة كبيرة بالنسبة لي وعلاقتي بميخائيل نعيمة.

ميخائيل نعيمة كما قلت من بسكنتا. وهي قرية كبيرة عالية باردة في الشتاء ويكاد أكثر السكان يهجرونها إلى الساحل. وكان ميخائيل نعيمة يفعل ذلك أيضاً وكان يقيم في بيت على الساحل في قرية. أذكر أنني زرته في هذه القرية مرتين لا أكثر. لكن كان من المناسبات أنه يأتي إلى بيروت لإلقاء محاضرة فاذهب لسماعه. ميخائيل نعيمة عاش مئة سنة. (أنا سأنهي السنة الثامنة والتسعين من عمري بعد أسابيع أو عندما يقرأ القراء هذا المقال أكون قد أتممت الثامنة والتسعين وآمل أن يمد الله في عمري إلى أن أبلغ المئة. أما إذا تكرم الله ومد في عمري بعد المئة فإنني أشكره ما دمت صحيح الجسم والعقل والقلب. أعمل يومياً نحو ساعتين في الكتابة للمجلات أو لترجمة كتاب أقوم بها باستمرار. وأنا أكتب هذه الكلمات عن نعيمة وأنا في سن التاسعة والتسعين.
(20)

حفلة تكريم الكاتب سامي شيخاني
كان سامي شيخاني مسؤولاً عن الأحاديث الأدبية في الإذاعة اللبنانية. وكنت قد تعرفت إليه عن طريق إعداد أحاديث لهذه الإذاعة. وكان الترتيب يومها عندما يطلب من محدث إعداد أحاديث أن يعد ثلاث عشر حديثاً هي ربع السنة يذاع كل واحد منها في أسبوع. فقد كتبت عدداً كبيراً من الأحاديث بعنايته وكان لطيفاً أميناً مساعداً يعرف الناس ويقدم الخير ما يمكن من المحدثين إلى الإذاعة اللبنانية.

تقاعد عن العمل لأنه بلغ السن القانوني، لكنهم احتفظوا به لأنه قدير نظيف اليد أديب لطيف مع الناس. أول وزير احتفظ به. ثم جاء وزير ثان فاحتفظ به ثم جاء وزير ثالث فاحتفظ به وجاء الرابع وقال لماذا يبقى هذا بعد كل هذه المدة؟ يجب أن ينهى عمله لأنه أراد أن يؤتى بشخص من أصدقائه مسؤولاً عن الأحاديث. فارتأى جماعة من أصدقائه أن تقام له حفلة تكريم في ضيعته من قُرنة الروم الأرثوذكس وطُلب مني أن أكون أحد المتكلمين. ذهبنا وبدأ المتحدثون تحدث قبلي ستة وكل أطرى على أخلاق الرجل وأعماله واختلف المتحدثون في عدد الكتب التي ألفها إذ أنه كان يجمع الأحاديث التي يذيعها بنفسه في كتب صغيرة. هل كانت عشرين أو أكثر أو أقل. وجاء دوري وأنا لا يمكن أن، أكون وأنا آخر المتحدثين مكرراً لما قالوه ولذلك بدأت القصة. قلت في القرن الرابع قبل الميلاد كانت مدينة أثينا قد أصبحت مركزاً من مراكز العلم والفلسفة والأدب وكان يحكمها مندوبون ينتخبون من الشعب. هناك شيء آخر. إذا أراد الشعب أن يتخلص من سياسي فلا يكتفي بخذلانه في الانتخابات، ولكن كانوا يقررون نفيه عشر سنوات عن مدينته. وجاء دور الانتخابات وكان الناس يكتبون الأسماء على قطع من الفخار أو من العظم أو ما شابه ذلك. كان بين الحاضرين شخص أمي فاقترب من جاره وقال له أريد أن تكتب لي الشخص الذي أنوي أن ينفى قال له حباً وكرامة وكان الاسم الذي اختاره صولون. بالمصادفة كان الرجل الذي كلف أن يكتب الاسم هو صولون نفسه فسأله هل تعرف صولون أنت؟ قال لا. قال هل أساء إليكم؟ قال لا. قال لماذا تريد أن توصي بنفيه؟ قال لأنني مللت سماع اسم صولون قال له هذا مصلح صاحب قوانين وآراء للمدينة والمدينة مدينة له في أمور كثيرة قال له اكتب الاسم لأنني مللت سماعه. فكتب صولون اسمه على قطعة الفخار. ولما ردت القطع هذه كلها كان صولون من الذين حكم عليهم بالنفي فأخرج من المدينة عشر سنوات.
لاحظت على وجوه الحاضرين نوعاً من التململ سببه الاستغراب ما علاقة أثينا في القرن الرابع ق.م بهذا الرجل المكرم؟ قلت وفي القرن العشرين كان هناك موظف في الإذاعة اللبنانية كان يشرف على الأحاديث ولما انتهى دوره باعتبار أنه بلغ السن القانونية مدد له أول مرة وثاني مرة وثالث مرة وفي كل مرة كانت الحجة أن الرجل ذكي عالم يعرف الناس وأمين فيما يتعلق بالمصاريف. إلى أن جاء وزير (لم أذكر اسمه يومها ولن أذكره الآن) فأخذ ينظر في الأسماء فوجد هذا الرجل أنه مر عليه سنوات وهو متقاعد ويعمل وكان له شخص يريد أن يعينه في هذا المنصب ولذلك قال لماذا يحتفظ بهذا الرجل؟ قيل له لأنه ذكي صالح للعمل وأمين قال ومن قال لكم أن هذا المنصب بحاجة إلى رجل ذكي ماهر أمين؟ وأخرجه من الوزارة ووضع هذا الرجل محله. الوزير، لن أذكر اسمه ، أما الضحية فكان الشخص الذي كرمناء في هذا المساء. عندئذ التهبت القاعة بالتصفيق. كانت الحفلة تقام في نادي مقره على مقربة من كنيسة للسيدة العذراء. فالتفت إلى الكنيسة في نهاية كلمتي وقلت أيتها السيدة العذراء، بنت بلدي، فهي من الناصرة وأنا من الناصرة بفلسطين، أرجوك أن تحمي فلان بعنايتك وأن تكافئيه على ما قام به من أعمال بصدق وأمانة وإخلاص واجتهاد وتدبير. عندئذ أدرك الناس أنني كرمت الرجل على طريقتي الخاصة وكانت الكلمة موضع اهتمام كبير بعد انتهاء الحفلة لأن بعدي تكلم هو وشكر الجميع وطبعاً شكرني أيضاً لكن تلك الليلة كانت في الواقع ليلتي في تكريم هذا الصديق المخلص الشريف النبيل.
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لزلي ماكلوكلين والمستعربون البريطانيون في القرن الأخير
عرفت لزلي ماكلوكلين لما تولى منصب الأستاذ الرئيسي في مركز الدراسات العربية (ميكاس) في شملان (لبنان) مرتين: أولاهما 1965 – 1968، والثانية 1970 – 1975. وكان له دور كبير في تطوير تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الإنكليزية أصلاً أو تعلماً، وذلك بسبب خبرته السابقة في الولايات المتحدة. يقدم كتاب "في بحر المعرفة – المستعربون البريطانيون في القرن العشرين" للزلي ماكلوكلين الصادر قبل فترة بالإنكليزية مادة ثمينة. كان من حق هذا الكتاب علي أن أتحدث عنه قبل الآن بسبب قيمته العلمية المبنية على معرفة عميقة لمؤلفه بموضوعه. فقد أهداني الكتاب وقرأته قراءة دقيقة ووضعت إشارات خاصة حول نقاط معينة، لكنني، ولا أدري لذلك سبباً معقولاً، تأخرت في الكتابة عنه، فأنا أعتذر إلى الصديق المؤلف لزلي ماكلوكلين عن هذا التقصير.
ماكلوكلين عالم بريطاني من القلائل الذين يجيدون اللغة العربية حديثاً وكتابة، فضلاً عن ذلك فقد عنى بتتبع أعمال المستشرقين البريطانيين، خلال حياتهم وأعمالهم. ومن ثم فإقدامه على وضع هذا الكتاب كان ثمرة هذه المعرفة العميقة بموضوعه والجهد في تتبع أخبار هؤلاء.

يتحدث المؤلف في كتابه عن عشرات من البريطانيين الذين كانت لهم بالعالم العربي صلة في القرن العشرين بقطع النظر عن نوع الصلة – علمية، ديبلوماسية، تجسسية، أو اجتماعية.

إنه يتحدث عن المستعربين الذين كانوا نحو سنة 1900 (وما بعدها). يقدم لجته بالتوسع الاستعماري الذي كانت بريطانيا حققته، والذي وضعها في موضع يضطرها – عبر بعض العاملين – إلى التعامل مع ملايين من العرب وغيرهم من الشعوب الإسلامية. فكان هذا واحداً من البواعث على أن العلماء المستشرقين انتحى بعضهم سبيلاً جديداً وهو الاعتناء بالناحية الإسلامية، التي أساسها اللغة العربية. لكن ظل الغالبية من هؤلاء يعنون باللغة الفصحى بطبيعة الحال. وبعضهم، كانوا يعنون باللغة العربية، ويبلغون في دراستها درجة كبيرة من دون أن يخرجوا من بلادهم.

إلا أن الأمر تبدل لما قام دبلوماسيون بريطانيون في أنحاء العالم العربي، بعد الحرب العالمية الأولى (1914 -1918) بالعمل المباشر في البلاد العربية والأقطار الإسلامية، وحتى في الحرب العالمية الأولى لمع اسم لورنس العرب مثلاً. على أنه حري بنا أن نعود مع المؤلف الى  عهد أقدم إذ أن تدريس اللغة العربية أكاديمياً بدأ في أكسفورد سنة 1636 وفي كمبردج سنة 1632. وقد أدخلت جامعات أخرى الدراسات العربية في مناهجها تباعاً... على سبيل المثال جامعة غلاسكو وجامعة إدنبرغ في أسكوتلاندا، وقد بلغ عدد الجامعات التي كانت تقدم برامج وافية في اللغة العربية وآدابها نحو العشرين حتى الثلث الثالث من القرن العشرين. وكانت مناهجها كافية لأن يحصل الطالب على درجة البكالوريوس (تخصص) في اللغة العربية).

بعد الحرب العالمية الثانية
يؤكد ماكلوكلين أنه بسبب الحرب العالمية الثانية وما نتج عنها من تبدل في المسرح السياسي في العالم العربي. زاد الاهتمام باللغة العربية على ما ذكرنا. لكنه يعنى باكتشاف النفط في ديار العرب في البدء، في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وعندما أخذت العناية الشديدة به تتوسع بعد ذلك، فإن هذا دعا إلى اهتمام كبير بتعليم اللغة العربية لعدد كان يتزايد مع الزمن، إلا أن تعليم اللغة العربية في الجامعات ظل مقتصراً على اللغة الفصحى، وكان المتخرج من جامعة عندما يذهب إلى قطر عربي يجد، بادئ ذي بدء، صعوبة كبيرة في الإفادة من معرفته. إلا أن من هؤلاء من تغلب على الصعوبة وأتقن التكلم بالعربية في أقطارها المختلفة.

وبسبب توسع المنطقة التي تعاملت معها بريطانيا في النصف الثاني من الحرب العالمية الثانية، أدرك أولو الأمر أن الوقت حان للتعامل مع تعليم العربية على نحو أكبر فاعلية. ومن هنا كان الاتجاه إلى فتح مركز لتدريس العربية فصيحها وعاميها معاً، والأفضل أن يكون هذا في بلد عربي، وأن يقوم بالتدريس فيه مدرسون عرب تحت إشراف المدرس الأول الذي كان بريطانيا، هذا أدى إلى فتح مركز الدراسات العربية في الشرق الأوسط (Middle East Centre for Arab Studies) والذي عرف باسم (MECAS) ميكاس.

بدأ العمل في القدس سنة 1944، ثم انتقل المركز إلى شملان (جبل لبنان) سنة 1947، واستمر العمل فيه إلى سنة 1978. والمؤلف الذي عمل فيه في دورتين تحدث عنه في كتابه (ص 153 – 207).

أنا شخصياً، عندما أراجع كتاباً، لا ألخص فصوله. ذلك تمزيق للكتاب الأمر الذي لا يفيد القارئ. أقرر القضايا الرئيسية التي يتعامل معها المؤلف، لفتاً لنظر القارئ فإذا وجد أن الكتاب يعنيه بادر إلى قراءته. ومن ثم فإنني أتعامل مع هذا الكتاب القيم بالأسلوب نفسه.

والمؤلف نفسه، وضع فصلاً ما سماه الخلاصة (ص 237 – 249). هذا الفصل ليس خلاصة للكتاب، فهذا كتاب لا يلخص. ولكنه يتابع قضايا ثلاثاً يراها مهمة في وجهة نظره كبريطاني. والقضايا هي، أولاً: "هل ثمة جماعة تهتم بالعربية لتكون عنصراً ضاغطاً خصوصاً في وزارة الخارجية؟ ثانياً: ما الذي يميز العاملين في اللغة العربية أكاديمياً من البريطانيين؟ وثالثاً: ما هي الحقيقة حول ميكاس؟

والسؤال الأول يوضح، على نحو خاص، موقف المستعربين الرسميين حول القضية الفلسطينية. يرى أن الكثيرين يعملون ضمن إطار سياسي لم يكن لهم يد في خلقه، ولكنهم لم يكونوا مؤيدين له. وفي إجابته عن سؤاله الثاني، يرى أن ما يميز تدريس العربية في بريطانيا هو أن الأساتذة يتناولون أوسع المجالات المرتبطة باللغة العربية – فضلاً عن اللغة نفسها – مثل الدراسات الإسلامية والأدب المقارن. يؤكد أن تدريس اللغة العربية في الجامعات لا يتبع منهجاً موحداً، وهو أمر تتميز به الجامعات البريطانية في مختلف المسامات التي تدرسها، ولذلك ينتهي الأمر بنوع من الإحاطة مع التعمق، إلا أن الطلبة الذين ينصرفون إلى هذه الموضوعات، لا يأخذونها دوماً بعين الجد. وأكثرهم يتميز معرفة باللغة بعد تخرجه، إذ أن الأمر يعتمد على نوع العمل الذي يقوم به.
والسؤال الثالث يتعلق بميكاس (شملان) وقد أشرت إلى ذلك قبلاً، وإن كان المؤلف يتناول أموراً تفصيلية، يمكن أن يطلع عليها قارئ الكتاب.

والذي أرجوه في اختتام هذه الكلمة، أن يكون الكتاب لقي من القراء عدداً كبيراً، لأنه "كتاب يستحق أن يقرأ".
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المسترمان والتعليم في مصر

في أواخر العشرينات من قرننا الحالي (الذي اقترب من لفظ أنفاسه) تنبه وزير المعارف (هكذا كانت تسمى وزارات التربية أو التربية والتعليم يومها) في مصر أن شؤون التعليم – في نواحيه المختلفة – مختلة في مصر، ولم يستطع الخبراء المصريون أن يحلوها. فاقترح، وقبل اقتراحه، فقرر مجلس الوزراء استدعاء خبير أجنبي لعله يستطيع تقديم اقتراحات عملية للقضية.

جاء المسترمان، وهو إنكليزي خبير بشؤون التربية والتعليم، وقضى بعض الوقت في مصر، ووضعت تحت تصرفه جميع الأشياء اللازمة. فقرأ التقارير، ودرس شؤون التعليم، ومشكلات المعلمين وتدرجهم وتدريبهم وخريجي دور المعلمين الابتدائية والعليا وخريجي الجامعة المصرية (كانت جامعة القاهرة الوحيدة في مصر يومها) ودورهم في التعليم. كما اطلع على المناهج والبرامج والأوامر واللوائح والقوانين. وتحدث إلى الخبراء المحليين وزار عدداً من المدارس.

وأخيراً وضع تقريراً مفصلاً، رأت جريدة "السياسة الأسبوعية" يومها أنه من المفيد أن يطلع عليه قراءها فترجمته إلى العربية ونشرته بكامله. وكان للكثيرين تعليقات عليه.

لأنني كنت أعمل في التدريس قرأت التقرير بكامله صحيح أن بعض المشكلات لم تكن قد وصلتنا بعد، لكن "حشريتي" حملتني على قراءته كاملاً.

لا أذكر بعد هذه السنين الطويلة ما جاء فيه، لكنني أذكر أنه بين التوصيات التي اقترحها على أولي الأمر كان هناك ما يأتي:

1- أن التعليم، على مختلف مستوياته، يجب أن يكون متصلاً بالمجتمع الذي أصبح في مطلع القرن العشرين يختلف عما كان عليه من قبل، مع أن التعليم لم يتقدم لا أسلوباً ولا منهجاً ولا محتوى.

2- إشراك أرباب الأسر، على الأقل المتعلمون منهم، في بعض الشؤون المدرسية.

3- الاهتمام بالتعليم المهني، لأنه عصب مهم في حياة المجتمع.

4- تحديث جميع وسائل التعليم وخاصة الكتب المدرسية.
أذكر هذه التوصيات إذ رأيت فيها، في تلك السنوات، نوعاً من التوعية للقائمين على شؤون التربية.

وقد توالت عشرات من المؤتمرات في عالمنا العربي للبحث في سبيل تحديث المدرسة وإصلاح التعليم. كما أقيمت مئات الندوات. ومنذ قيام الأونسكو زادت هذه المؤتمرات والندوات واتسع نطاق عملها. وازداد عدد المربين الذين تخرجوا في الجامعات الكثيرة المنتشرة في بلادنا، كما جاءنا الكثيرون ممن تخصصوا في شؤون التربية والتعليم وعلم النفس المدرسي في الخارج.

ولكن ماذا كانت النتيجة؟

انحطاط في مستوى التعليم الابتدائي والثانوي خلال العقود الأربعة الأخيرة على نحو مخيف. أما التعليم الجامعي فقد أصابه نوع من "مكانك عد" (من الكشافة) أو "مكانك سر" (من الجيش)، فركد وفي بعض الحالات أصابه الأسن. أقول هذا عن التعليم لا شماتة ولا أنا أقصد الإساءة لأحد. أقول هذا والألم يعتصر قلبي، وأحس كأنه يقطر دماً لذلك. فأنا واحد من أبناء هذه الدنيا التي تحيط ببلدي. وأنا أريد لكل مواطن ومواطنة الخير. لكن الرغبة في الخير في شؤون التعليم لا تكفي لانتشاله من الوهدة التي هو فيها.

في "النهار" – 3 حزيران – 1996 خلاصة للتوصيات التي توصل إليها "المؤتمر الوطني الأول للتربية" (انعقد في فندق برنتانيا بالاس في برمانا أياماً ثلاثة) وقد حضره جهابذة التربية، لا في لبنان فحسب، ولكن من أقطار الأرض الأربعة.

لا أستطيع أن أنقل لقراء "شاهد على العصر" التوصيات بكاملها. لكنني لما قرأتها وتأملت فيها فوجدتها قريبة من توصيات المسترمان. لكنها تختلف عن تلك بأنها أدخلت فيها كلمات وتعابير جديدة اقتضتها روح العصر. فالمسترمان لم يكن قد سمع بأهمية "ربط التربية بالتنمية والاقتصاد العالمي والتكنولوجيا. ولم يكن المسترمان يدرك أهمية "دور الإعلام ووسائله المختلفة لمواكبة خطة الإصلاح في بدايتها بغية خلق دينامية وتفاعل بين الجميع يبنى على استراتيجية إعلامية واضحة". والمسترمان – مسكين – لم يقترح "عقد مؤتمرات وورش عمل مماثلة لتحقيق المتابعة الضرورية لمشروعات التنمية التربوية الشاملة وتأمين الدعم الوطني والدولي لإنجاح هذه المشروعات". هذه كلها شؤون جديدة أدخلت في التوصيات.
على كل فالتوصيات عامة يمكن أن تنبثق عن أي مؤتمر لأي موضوع. وكل ما يحتاجه المرء أن يبدل "التربية" (من حيث أنها كلمة) بأي "كلمة" أخرى يعقد مؤتمر من أجلها: مثل مؤتمر للجمعيات الخيرية أو مؤتمر للمعاقين (أو المعوقين) أو صناعة الفخار أو (أحسن) الزجاج.

لما أخذت بقراءة القرارات صبيحة هذا اليوم في النهار استغربت أن الذي وضع العنوان جعل بصيغة التساؤل؟ "إلى م خلص المؤتمر الوطني وكان أول للتربية لـ 3 أيام؟".

خيل إلي أن الذي وضع العنوان أراد أن يغمز القضية. لما انتهيت من قراءة التوصيات، أدركت لماذا اختار هذه الصيغة. لقد قصد الغمز.
لا يا أخي. توصيات المؤتمرات هي دوماً على هذا الشكل. والمقصود أن يعقد مؤتمر ثانٍ وثالث للتربية.
� في ظني القوي أن هذه الرسالة نشرت في مجلة دار المعلمين (الكلية العربية لاحقاً) لعله من الممكن متابعة هذه القضية. 
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